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8 1 تنج Fe‏ 
1 صاحب البلة ومديرها ۱ ٠.‏ أ بدل الاشتراك عن سنة 

2 1 سص 
۱ ورئيس محريرها السثول ا ۰ ف مصر والسودان || 
| مات توا یس 
|| 4 5 9 أ ۱۰۰ فى سائر الاك الأخرى | 
0 7 2 وال رال سه د 
ا من دنبای تن | ٠".‏ ارد يديع 
بشارع البدولى رمم ۳۲ د دعن 
ARRISSALAH O |‏ ا تكب الاعلاات 
أ Revue Hebdomadaire Luttéraire 5ë‏ ۴۹ شارع سليان بإشا باقاضية 
۱ تلیفون دم Scientifique et Artistique 1 EA:‏ ا 
ا ف 








المدد ۱۹۹ 


۸ 


۰۱ المجم السیامی . 





















۳ وحم القلب 

۵ رت وبارس 

۸ الجاب اس ون 
فى الفلة الاسلامية 

۲ مور الثقافة الأدین 
المربى والاجلزی 

۶ قصة الکروب 

۷ لاد . 

194 ارق شمر ان اط 

۱۰۸۲ ن 

۰ نز 

كوول 

۱۹۸۷ 

18۸۸ با 

۱۰۸۸ 

۸ تا 

19۸۹ 
والأخيرة (قسة) 

٤‏ رد ویا 

۰ ى( اناا 

۰ هل للشاعرةماللشاعرمن 
الحرية فى التبیرالععری 

N كوول‎ 


۱۰۹۲ 


۸ داثرة معارف للجنس الأسود 
۸ على طريق اند ( کتاب) : 





» القاهرة فى بوم الائنین ۱۲ رجب سنة ۱۳۵۵ - ۲۸ سبتمبر سنة ۱۹۳۹ 6 


فهرس الدد 
: الأستاذ مصطنى صادق الانبی 
:.ساع متجول 


: الأستاذ فری أبو السمود .. 
: ترجة الدكتور أحد زک .. 


من ارض ابع . . القافة الألمانية فى عصر ر داز رى 





الستة الرابعة 


| العجمالسیانی 


لاستاذ مصطی صادق الرافعی 





الأستاذ ابراه عبد القادرا 





: الدکتور ابراهيم ببوی مد کور 

وخدئی صاحب؛ سر (م) باشا قال : کنا نی سنة ۱۹۳۰ 
وهی بنت سنة ۴۱۱۹۱۹ ؛ وقد اجتممت الأمة على مقاطمة نة 
(منی) لا تکلمها غمت السکوت ورة . وأعان الشسب؛ أن 
كته فی لسان الوفد ينطق الوفد مها نطق النی با وی اليه » 
آن كول ولا آن بقول آری ال" . 
وأبى اللورد ملثر أن بسدق أن للمصريين إجاعا يمد به » 
وأنهم دخلوا فى السياسة دخولاً اب روا فها ۰ وآمم 
أسبحوا مع الامج زكالاتجليز الذين يقولون ۶ ان أنفسهم فى متهم 
السائر : ينبنى أن تكون أحراراً مثل أعمالنا 

وزعم اللورد لنفسه أن هذه الأحزاب المعسرية لا يتفق مها 





الأديب مد طه الماجرى 
وا ۳ 




















10 2 
' أ اثنان أبدآ إلا كان ينهم ثالث" يمختلفان عليه وهو اللمم" فى 
۴ | مناسب الک » واستخرج من ذلك أن الصری" والصرى 
أ کلیتی القراض لا يتحركان فى عمل إلا على تزيق شىء 
. م ذکرات ملوكية 3 يا قان E‏ القن اک 
ESE‏ ا عط يكن ينهما (الثىء) لم يكن منهما شیم . 


(۱) سنة الثورة الصرية وقد م وصفها فى مقالة ( الأخلاق احاربة) 




















۱۰۹۴ 


الرساة 








وذهب الرجل انى ويحدس على ما بل له الظن » 
وقد حسب أن أتحلترا عق هما أن تقول فى الصربين ما يقول” 
الله فى خلقه کا ورد فى الأثر: إعا يتقلبون فى قبضتى ؛ وکا تقول 
اليوم لأهل فلسطين من المرب : : « إن يمأ اع ویأتٍ 
بلق جديد 6 . . وكان اللورد هذا رجا مارسا لمشاكل 
السياسة» دلا ها » ها من داوم ف قله عينان 
وأذنان غير ما فى وجهه كذّاق السياسبين ؛ وهو یبرف أن 
سياسة قومه لا تدخل فى شىء إلا دخول الابرة بخيطها فى 
الثوب ؛ إن خرجت هی ركت یط وقد نَم وشد . . 
فأزاد أن تحن مذهب الصريين فى اججاعهم على الاستةا تلان 
وقدّر أنه واج من الفلاحين عون ومادة لکر ه السیاسی » 
ویپ اوقد وره ج من طبقة (الباشاوات) القدعة » 
یزاون من الشمب منزلة اليد التى ”مك القید" من ار جل 
التى فا القید يشوك مش كلة اللا و کت لاس 
ويقولون الوطن وم بريدون الجاه » ویقیمون الشمب > كال 
يقس ناا بأيديهم ليحمل أرجلهم الماعدة عليه 

اء اللورد إلى مصر » فوجد الأمة كلها قد حذررّت منه 
وتيقظت له » حتى نصحه رشدى باشا بأنه لن يمد فى مصی 
هر تفاوشه ؛ ولکنه کان مستیقت أن وان السياسة الا کامزیة 
( کاردو ) لسوتين : صوت الدنانیر وصوتر عیفر في 
ابلا سمل المواء علامات استفهام ‏ ات عنه الناس” 
وآمارء ء وكان يسير فى دائرة السمت الق م‌کزها أبو ال حول » 
فبدأ وظل يبدأ حتى اتتعى وما زال يبدأ ... وساح فى البلاد 
سياحة طويلة که لم يسافر إلا من َة (أبو المول) الشّفلى 
إلى شفته السلا 




















*** 

لصاح الس : وجاء اللورد لقايلة الباشا » فر على 
مرو کتابو مقفّلر لاعف نه إلا المنوان ؛ غير أنه 
رجل” عقدار لجل الذى بالف أ كاملة تكاد حسبه 
مطويًا على زوبمة » وتری له قوتين یه من ارما الزهبة 
والاحاب » وإذا تاه قلت إن الطف والظَرّف أضمف” 

ثعائله.» وان النهاء والميلة أقوى مواهبه 
فلا یت الباشا من الغد سألنى كيف رأيت اللورد مر ؟ 
فقات : والله يا باشا إنهكالضرورة ما بتمناهاآحد" وكيا 





قضحك الباشا وقال : با ليت لنا تحن الشرقيين ضرورة 
تصن ما صتع اللورد ؛ إل كدف لنا فى ذات أنفسينا عن 





من آعی المقائق السياسية » وهی آن الشمب الذى سر 
ولا بزال : ار * يحمل لارام لا ری وانلوف: لا شیف 
وليت الم الشرقية تم هذا الصءت السيامى عنمجاوية 
الكامة الاستعارية أحبانا » فا سمت الآمة العمريةءن جواب 
(ملثر)كان معناء أنقدرة الأمةهى التكلمة کمهام فا المت » 
تمان للم أن اواجب المىئ“ قد وضع قله على كل فم 
ولقد فسر اللورد هذا السکوت بتفسيره السياسى فأدرك منه 
أن فى الشعب أَنَفَة وجيّة وقوة ؛ وأن حساب الصْمير الوطنى 
أسبح لهذه الأئدةكالمساب الاانعى للنفوس الؤمنة » کلاها 
تلن“ رخاف وبدّق » وكلاها له كلة عرمة 
1 ا الاج 
أمة كاءلة شکل قائلها » فاجتممت لما الجلود 
وأسب کل فرع سرف غ 2 ن الكل » وخشت ع 
بحملتها لقانون المزة القومية الذى 'يازمها ألا تخضع للأجنى ؟ 
إن لام ينض مسائل نفسية کهذه ااستلة ؟ فلو أن لنا 
ف ةكدرس (مائر) لکانت لنافى الاعان 











خسة دروس سياسية 
الوطنی کالساوات انجس 

والآن تملت الأمة أن الشمب المزز هو الذى ينظر فى 
فض مشاركه إلى ال" ول طريقة ال أيضاً » وقدكان (ملر) 
هو أول أسائذّننا فى تمليمنا الطريقة 

وهذا الرس بحب أن يكوندرسا لاشرق كله » فان السياسة 
الاستمارية قئمة” فيه على خداع الطريقة فى حل مشاكله » 
فیحاونپا ويعقدونها فى نص واحد ؛ ويثبت الکلام الذى 
یننقون عليه أن الراد منه زوال الملاف ؛ ويثبت العمل" بعد 
ذلك أن الرادكان وال القاوّمة 

وف السياسة الأوربية موافقات دميمة كالنساء الشوهات» 
اذا عی‌ضوا واد مها على من بريدون أن وجوه . 
إا وفتح ا یه يكل ما هما من و لس نو منها 
وقلوا له سنآتيك بالجيلة . ثم يذهبون با ال يد التجميل 
اللفوی فيصقاو ما ويصبغونها ویضمون هما جر السياسة وأبيضها 
ثم يعرشونها جديدة عل ساحيهم ذاك» وما منوا ما به سارت 
النميمة غير دميمة » ولكن مابه.رجع غير" ای کالاجی 





اة 


۱9۹۳ 





الاستاذ ابراهم عبد القادر المازبى 


وجدت بالتجرية أنى لا أستطيع أن أخب ا تريد الرأة من 
ارجل - ولست أعنى أنى عاجز عن الب » فا أغرف لى فى 
هذه الدنيا عم غير ذلك . فأنا أحب الطمام الجيد والشراب 
اللذيذ والنوم المنىء والراحة التامة ؛ وأحب الکتب والصديق 
الوافق الذى لا ينص المياة على صاحبه بطول الخالفة وكثرة 
الكابرة ودوام الشذوذ ؛ وأحب أشياء كثيرة لا أستطيع أن 
مها . ولكنى أحب نفسى وهذا هو البلاء ال كبر . وليس 
هو ببلاء؛ إذا أردت الق » ولکن الرأة تراه كذلك . وعندها 
أنك تبيع نفسك حين ها . ولا بأس بأن يبيع الرء تفه 
أحيا؟ ؛ ولكن پا لا ستازم أن تترك ها وتكفن عنه . 
وهل يعقل أن تفيض حبك على الناس والاشياء ولا مختص نف.ك 

ولم عةولمجيبة ىاختراعالألفاظ حتىلتكون شدة او ضوح 
فى عبارة هى بمينها الطريقة لاخفاء النموض فى عبارة أخرى . 
وكثيرا مابأتون بألفاظر منتفخة بحسب جزل بإدنة قد ملأها 
ممناها وهى فىالسياسة ألفاظ بای تستكل” جاهامدة ثم تلد 

ولم من بعض الكلات المياسية كا لم من بعض الرجال 
السياسيين ب فيكونرجل. مندهانهم رجلاً کالناس وهو عندهم 
اذ شوه رض کنا أو لكة کنا ويكون لفط 
لفظ] كاللغة وهو مسمار” دقّوه فى وثيقة أو مماهدة 

ثم ناك الباشا وقال : إن أرضنا خرج القطن وسياستنا 

تخرج ألفاط] كالةطن لاتوضع الول إلامدت وحولت99 . 

وإذا ذعبنا الم فى التأويل والتفسير لم يجد عند المجم 
السیامی الذى ی النص . آندری يا بى ماهو المچم السیامی ؟ 

أما إنه لو کان کتابا يتألف من ملیون كلة آذهبت كلها عبن 
وباطلاً وأهراء » ولکنه ذلك للجم المى » ذلك للجم الذى 
بتألف من ملیون جندی 

( تا فين > 


(۱) لا ينس القارى” أن هذا كان فى سنة e‏ 


ببعض هذا « الفيضان ؟ » غير أن غير المقول عندك هو المقول 
عندها والذى لا يجوز خلافه ولا سبر لما على سواه ؛ نهی من 
أجل ذلك تسود عيشك وتريك النجوع.فى الظهر الأحمر . على أن 
الرجل يستطيع ان خی حبه لنفه أو عوهه وزستره عاشجبه » 
ولا أظن أن فى هذا عسر فأنه بفمل هذا كل ساعة ولا بزال 
يمزو أعماله إلى واعث آخری یظما.آشرف وأعی «ن حب 
النفس » فهو مثلاً يأ کل لا لأنه يشتعى الطمام بللأن من واجبه 
أن يحرص هي أن بظل قوب قادرا على خدمة النووع الانسافی » 
وعل هذا فقس ! غير أن هناك مآلا سبيل إلى ستره وكمّانه 
أو تمويهه » إذ من الواشح مثا أن من العبث أن تنظ إلى ان 
وأن 7 روح دعم أنك إا كنت تنظر إلى الثمال » فان أتجاه المين 
لايخ ولفتة اجه لا ماطة ها . فاذاكانت النغارة إلى ام 
وأنت مع أخرى فالويل لك ولست” مسئولاً عنك .. ...قلت لى 
رة إحدامرلن وأنا ممها وقدرأت عينى تدور : « بص هنا » 
وجذبتی من ذرائى ؛ فقلت وأنا ستفرب : « ولاذا لاأبص 
هناك ؟ » قالت : «كده » بهذا الايمازالذىلايفيد شيا ؛ فقات : 
«كدءيننىماذا ؟ » قالت : « كده » ول تزد . فضاق صدرى فقد 
زت أنأنهم سر هذا الأمالتمب أو حكته وقلت : «ياستى 
إن الله قد خلق عينى متحرک غير ثابتة فكيف ألزمها الثبات ؟ 
ثم هبينى استطمت ذلك فلماذا أتكلفه ؟ » 

فقالت : « عيب ۱» 

فصحت « عيب ؟؟ باخبر اسود !! » 

فقالت : « لا يليق أن تنظر إلى الفتيات فى الطريق » 

ففهمت ولكنى لم أقتنع وقلت : « إن لى على هذا ردا طويلاً 
سي سین 

قالت بهم :م 

فتجاوزت عن 7 ۳ إذ حسی موضوع واحد 
للخلاف ولت : « أولا -- لاذاتظهر الفتيات نا معاشر الرجال 
فى الطريق إذا كن لا يردن أن ينظر ان أحد ؟ ثا > وهذا 
آم - لماذا يظهرن فى حفل من الزينة إذا كان لا يرشون أن 
يدر الرجال فهن عيونهم ؟ نا - وهذا هو الأثم - بأى وجه 
أل الله بوم القيامة إذا كنت أغمض عینی وأتكلف السی ولا 











نم با سیدی .. 

















۱۰۹۶ ارسللة 





أنظر إلى مخاوقاته التى آدعها ؟؟ وقد خلق لى عينين فلاعذر لى » 
ورزقی غير ذلك وسائل القدرة على إدراك معانى ابمال فى نخلقه 
سبحانه.. أليس من الواضح أن مما يخجنى بوم القيامة أنه تعالى 
خلقنی بصيراً فآثرت الممى » ومسا مدركا ففضلت الجهل 
والبلادة ؟؟ وأخير؟ - لا آخرا - ما الضرر على کل حال من 
النظر إلى الناس ؟؟ ماذا خسرت الفتاة التى نظرت اليها؟ .. هل 
أنا أ كلنها بمینی ؟؛ هل نقصت شب ؟؟ إنى أراها على المكس 
قدزادت إلى مکذا ؟؟ هل نطقت 
كفراً ؟؟ أقول لك زادت لأنها استفادت إحساساً جديدا مود 
لاحساسها ها » ولو كنت ل أنظر إإيها لكانت خليقة أن 
يساورها الشاك فيا حس من نفسما أو تمتقد » انا قد افدتها 
راحة البال واطمئنانالحاطر » و نی لدب بالشكر على هذا لااللوم » 
فصاحت ی بعد ماول الصمت : « طيب اسکت بق » 
فقات وأنا جر :.« مکذا آنتن با نساء ! ! إذا آعوزتکن 








زادت ... لاذا 





الحجة قاتن : طیب اسکت بق .. ولكنى لا أنوى أن آسکت 
«بی» فقد مرن لسانی علالدو وا ون آسی ايوق أرسك أن 
أفولكلام) دی » 


فصاحت بی : « أن سك فکیف تنظر إل غيرى ؟ » 

فقلت : - وقد فهمت - ۰73 .... هذه هی السألة .. 
قولى هذا من الصبح با ستى ... نعم أنت مى ... وإنك سی 
من عام الجال والفتنة » ولو وسمنى غير هذا لا کنت حدبى ... 
ولک قانع غير متذس . ..غير أنك مع الأسف لست كل 
ا عن جنسك أحيانا ولكنك لا تستطيمين 
عن هذا ا لجنس ىكل حين ؛ ولیس ذنی أنك قاصرة.» 

فةاطمتنى سانحة : « قاصرة ؟؟ أشكرك » 

قلت : « نمم قاصرة عن اخترال جنسك كله فى شخصك 
الواحد » 

فأبت أن تسمع منى بعد ذلك فقلت : لا حول ولا قوة الا 
الله .. الأعس لله ... سكتنا يا ستى .. فاماك تکونین مسرورة © 

ولكها لم تكن مسرورة و تنفرها لى قط ... وأنا أقول 
تذفرها بثير تسين أو تبسين لأنى والله لا أدرى إلى هذه الساعة 


أى شىء آغضها وأثار تقمتها على 





النساء 








وحدث مرة أخرى أن کافتی أن أشترى لما فا كهة وكات 
أعرفها تحب الموافة حا جا فانتقيت حبات طيبة الرانحةذكية 
البق واشتریت لما فا كهة أخرى » ولكن ال جوافة كانت هى 
الهمة والتى علما الکلام ؛ وذعبت بحملى الها » ودخات به 
ججرة الانتظار » وقات لخادمتها : « قولى لسيدتك سباح انلیر 
یور الحين . لقد حضر سيدك » ونور ينك نی = والسری 
آیت) فى المقيقة - وممه جل يدير من الجوافة بل من آدع 
آواءها » 

فذهبت انلادمة وأبلتها ارسالة فأطلت تلك. من باب 
غرفها - بوجهها فقط -- وصاحت وهی فرحة = ييح ؟؟ 
حوافة ؟؟ حلوة !؟ » 

فنتحت الکیس وأخرجت واحدة ورفسّها لحا بين أصابى 
وأدرتها أمام عينها ت ابتسامة السرور وقالت : « الا . 
علا ... عة واحدة » ودخلت 

وبقیت أنا أنمشى فى اجرة ؛ ولم يكن فها ما يسلى الرء » 
ول یکن م یکتاب أقرأء وأزجى به الفراغ ملت آقوم وأ 
وأنظر نارة فى الرآة » وأمسح الطروش تارة أخرى + وأننض 
عنه ما علق به من التراب . . ومسحت المذاء أيضا . . مسحته 
تین حتى صار جلدهکالرآة » وحتى حدثتی نفدى أن أخلمه 
أنظر إلى وجهى فيه » ولكنى خفت أن تدخل على وأنا أفمل 
ذلك . . وتأملت المرب الذى كسيت به السكراسى » ورفدت 
طرف السجادة وجستها وفركت ورها بأسابی ثم لم أجد 
شب آخر أستعه فى هذه الغرفة » ذا نحطت على كرس ىكير وثير 
واشطجمت وف مأمول إذا نمت ألا توقظنى حين تدخل . ولكنى 
ل أتم لان رائحة الجوافة الذكية كا 
الذى هی فيه مفتوحا » فتور إلى أنق ریا وملا صدری وأدار 
رأمى » فأحسست بالجوع ولكنى ضبطت نفی وشددت على 
اللجام وقلت : ألم اخزك يا شيطان ! » غير أن الشيطان شديد 
الغواية قوىالفتنة مل بقول لى : « وما حبة واحدة تأ كلها تیم 
بها هذه الب التى تمزق أحشاءك ؟ » ققات : « والله لقد سدق 
اللمين .. فلا كل حبة واحدة من الموافة اللذيذة .. ثم إن هذا 
عدل . . أفأحملها وأحرمبا ؟ ؟ وأ کون کالمیر التى يقولون إنها 











وة » ققد سرت السکیس 








ارسللة ۵ 
يقتلها الفلمأ وهی تحمل الماء على ظهورها فى القرب ؟ أوكالجار. صور سار 
الذى بحمل أسفارا ؟؟ . » 4 
ومددت بدی إلى الكيس وأنابقظا نکنام » وتناولت مته -١‏ فرنسا وباریس 





من غير أن أنظر إليه : وطابت الجوافة فى فى » فأقبلت عليها 
كل وآ کل -- ولكن بغير احتفال واه = وإذا بصاحبتنا 
تدخل مؤهّلة مرحبة باشطة بدا للسلام ؛ ثم إذا مها تقف فى 
وسط الثرفة الفسيحة وعينها مفتوحة جدا عل" » فم أستغرب » 
فقدكان فى محشوا وأسنانى تعمل ذائبة كالليل والهار.. وتنوت 
إلى اجى حين رأيتها تحملق على هذا النحو » فبامت ما بتى فى 
فى بسرعة » ومططت عنق ليسهل الأنزلاق = أعنى البلع = 
واحتیت على الكيس لأ:ناوله وأقدمه الها وأس‌ها ب أعنى 
بالووافة التى فيه - وإذا به ينطبق بين بدی لأنه فار ۱۱ 

الق أقول نی بہت فاكان يخطر لی فى بال أن ۲ کل کل 
هذه الجوافة.. ولو أن إنسانا راهنى أن أفمل لفزعت وأشفقت 
على نفسى » ولکن هذا الذى أ كن أحسب أن لى قدرة عليه 
وقع اف ... وقد سرنى هذا فى المقيقة لأنهكان من بواعث 
الاطمثنان لى على سعتى » وكان جديرا بها أن نی وتفرح لى » 
فان الجوافة كثيرة وهی فى السوق أ كوام عظيمة » والجيد الطب 
ليس بالقليل » وثمنه شىء تافه لا يستحق الذكر ... ولكنها وجث 
يا أخى لا أدرى لاذا ؟ ووقنت جامدة لا تتحرك كا نما سمرت إلى 
الأرض ؛ فأزيجى ذلك وخفت أن یکون قدأصایها ثى" لا قدرالله » 
با اع یف توا 
دون أن تکام أت اذهب . . اذهب ولا رن وجهك ! 
فاستغربت أن تلقانى هذه افوة بمد ذاك الترحيب والتأهيل 
والبشر الذی کان يفيض به وجهها وهی مطلة به من ین مصرامى 
لباب » وتمنيت لو أمها تبق أبدا ووجهها ین الصراعين ليبق لى 
بشرها وحلاوة |بتسامما ۱1 1 

الق أنى لا أفهم النساء .... وهل تستطيع أنت أن تذهم 
كيف يفسد ال مال وتفع النبوة بين رجل وامرأة من أجل أقة 
من الجوافة نها قرش ونصف قرش ؟ إن كنت تفهم هذا نی 
أجسدك وأدمو لك بالتوفيق ان‌شاء الله 

را عبر القادر لاف 





وت 





بقل ساح متجول 





تأثرت مصر بلثقافة الفرنسية طوال القرن الافی ؛ 
و يكن ذلك لأن مصر أمة من أمم الببحر الأبيض تميل بخوامبا 
وموقعها إلى الأخذ بالثقافة اللائينية » ولکن لأن ظروفا خاسة 
اجتممت مذ الفزوة البوثلارتية لتحمل مصر فا بعد على 
الاستمانة بالفرنسيين فى مشروعات الاصلاح والتجديد وإرسال 
بموتها المامية الأولى إلى فرنس! . هذا هو الأسل فى تأر مصر 
بالثقافة الفرنسية » وهو عارض تاريخى محش » لا دخل فيه 
للموامل ال جغرافية أو اليول والكواص الجنسية ؛ ومن ثم فانانری 
أثر الثقافة الفرنسية فى مسر يضمحل الیوم» لأن مصر تختار 
اليوم لنفسها مرن مختلف الثقافات ء لتبنى ثقافتها القومية » 
ولا تقف عند ثقافة دون آخری 

ومع ذلك فا تزال الثقافة والآداب الفرنسية #فلى منا 
يأ كبر عنابة ؛ وما تزال فرنسا تجذب متا كير عددمن ان ؛ 
وما زال اسم باریس يثير فى نفوسنا سحرا لا يقاوم ؛ بل إن 
كثيراً من أولئك الذين ۸ بروا باریس يعرفونها معرفة عقلية 
وزوحية شاملة : يمرفونها من الکتب والصحف والسينا» 
وتربطهم بها روابط فسكرية قوية ؛ وما تزال أول أمنية السا 
البتدى أن بری باریس 

وقد حظيت باريس من المرية بكتب ورسائل.عدیدة» 
وحظيت فى العهد الأخير بكتابين لاثنين من كتابنا المروفين » 
وسفت فهما مماهدها ومنانها وجوانب كثيرة من حياتها 
الاجباعية » وانك لتقرأ فى الكتاين فصولاً وشذورا تفيض 
ايجاياً پفرنبا وباریس وکل ما هو فرنسى » بل إنك لتشعر من 
خلال تلك الفصول الارة النمقة أن فرنسا هی أمة الأم ء وأن 
باريس ى مدينة الدن وإلّهة الجال والءلوم والننون ؛ ومازاات 
هذه الألوان الوردية الخرقة تطب عكل ما تبكتب عن فرنسا وبرنمن 

على أنه يلوح لنا أن هذة الفتنة التى قد بد مبرزاتها فى 
بمض للؤثرات والظروف الخاسة ؛ والتى تثيرها فى ممظم الأحيان 


۱۹۹ 


آهواء وميول خاسة » وبذ كما الجهل بأحوال لام والسواصم 
الأخرى » وانعدام روح القارنة الذى تتضاءل أمامه السور 
والألوان الخلاية ؛ يلوح لنا أنها فتنة مبالغ قا » وأن شين من 
اللاحظة البريشة » وقليلاً من الاتزان فى الوسف والرواية » 
وطرح ارات والاعتبارات انلاصة مما یماون على عرض صور 
أصدق وأدق من تلك السور الوردية التى عرفناها وأفتاها 

ومبما يكن فى هذه السور القدعة من صدق ؛ وپما يكن 
ذه الفتنة القدعة من مبررات » فأنا تقول لأولئك الذين يرون 
العام كله فى فرنسا وفى باريس : إن الأمور قد تنیرت عنم تفیر 
فى فرنسا وفى باریس 

وكانب هذه السطور ساح متجول برى ويلاحظ » ولکنه 
لابدالرصول إلى الجهول والمارق » ونا يلاحظ ويقدرما تهدی 
إليه الشاهدة والتجارب بعيداً ع كل اعتبار وهوی 

HK 

ل تقدم فرنسا أبة تسهیلات للسياحة سواء فى مسألة النقد 
أو السكاك الجديدية أو الفنادق أو غيرهاكا فملت ألانيا وإبطلباء 
وما زالت تمتمد على جاذيتها لقدعة ؛ غير أن فرنسا مخدع اليوم 
فى قيمة هذه الجاذبية ؛ وقد حط موسم السياحة فى فرنسا 
(lhl‏ عظیا » ول تعد باریس كا كانت فى الاضی تسج بمشرات 
الألوف من الأجانب ولاسيا الأعسيكيين والاتكليز ؛ وأم عامل 
فى هذا التدول هو ارتفاع قيمة الفرنك الفرنسى بالنسبة لنقد 
البلاد التى خرجت عن ممیار الذهب . فالامم‌یکی أو الاتكازى 
أو الصری الذى بزور فرنسا يفقد حو أربمين فى الالة من 
قيمة نقده ؛ أضف إلى ذلك الغلاء الفاحش الذى يغم رکل ثىء 
فى فرنسا ؟ فق النندق والطم والقعى » وف اللای والتتقل 
وكل ما يتصل بالمياة اليومية » نشمر نوطأة هذا الغلاء الرهق » 
ئشنا النقد ۲ 

ولنضرب أ : 
تكاف فاليوم من9؟ إلى 4۰ فنك ”© ( من ۳۳ ال ۲ قرع)) 
وجبة الطمام فى مطم متوسط تکلف من ۱۵ ۲۵ فرنکا 
(۲۰ - ۳۳ قرشا) هذا عدا اللدمة وهی من ۱۰ إلى ۱۵ فىالاثة ؛ 
وغن البیضة الواحدة فى القعی أو حيث تتناول إفطازك فرنکان 
ونصف (۵ر۴ قروش) وتمن الواحدة من الوز أوالتفاح أو الحوخ 













الرسالة 





شراء يتراوح بين فرنك ونصف وثلانة حسب النوع والحجر ؛ 
وأما فى القعى فا خلا القهوة والنبيذ والكونباك والبيرة ؛ فان 
أثمان الشروبات الأجنبية تبلغ حدودا تزهدك دائما فى طليها ؛ 
والسجائر الفرنسية رخيصة ولکنها سخيفة لايقبلها الذوق » 
والسجائر الأجنبية تكلف ضعف تمنها وأحيات ثلاثة أمثال ؟ 
وأما التنقل فى مدينة عظيمة كباريس فلست أحدثك رن 
« التاكى » لأنه ترف لا بطیقه سوى الأغنياء » ولكنى أقول 
إن أجور الأمنيبوس والترام الذى بقيت منه خطوط قليلة هى 
الشمف وأحيانا ثلانة أمثال أجورها ال لت نمرفها هنا ؛ ولو لاشيكة 
الترام الأرضى ( التروبولتان ) التى تربط أحياء بارس وأطرافها 
ريطا ميا بأجر زهيد ( سبعين سنتا أو نحو قرش صاغ ) 
يس أتسن العوامم من حيث الواسلات 

هذه أمثلة وملاحظات نمی بها الماع التوسط ولا نمنى 
مها طبقة الطلبة أو أولئك الذبن يالجأون إلى بمض الفنادق الشعبية 
الرخيصة حول المى الجامبى فى سانميشيل وفوجیرار » ویتاولون 
طمامهم فى مطاعم العيال » فيؤلاء حا ببنتطموق أن بسته‌روا 
نوما من الميش الرخيص لا يستسيغه السا التجول مپما كان 
من تواضعه وقناعته 

ولا تنس إلىجانب ذلك الفلاء الرهق تلك الضريبة التمسفية 
التى أسبحت رذيلة اجتاعية شنيمة فى فرنسا ( وى غيرها أي ) 
ونمنی «البقشيش» » ف كل مکان و ىكل مناسبة » فى الث کدی 
وق الم لقع والسرح وأینا حلات » عثلشبح البقشیش » 
ويطلب بلاج خشن ؛ وکل شىء يتطلب عطية حتى ولو لم تقدم 
أبة خدمة ؛ والشره خلة بارزة لتلك الطبقة الی تحتك بها نی کل 
الحظة ونمنى طبقة الخدم والسقاة ؛ وروح الجشع تبدو فى کل 
مکان ؛ وقد تدخل السرح أواللمى الواحد فيطلب اليك البقشيش 
أرمة آ خة اياون من لدم قبل أن تجلس ق موضماش» 
و إذا ترددت قيل لك إنا هنا لانتناول أجرا ونتمد علىالبقشيش + 
وذا م تتذرع بثىء من الحزم والبرود كانت الحسارة فادحة ٤‏ 
هذا إلى الفاجآتالسيئة فا ساب ؛ فق. سط الأحيانتدفعأ کار 
ما تنوقع لأسباب وأبواب غير ممقولة ولکن لا مفر من إجابها 

ولقد قيل فى بونيه الماغى إن البرلان الفرنسی قد أقر قانونا 
بإلذاء « البقشيش » » وقد صدر القانون فملاً » ولكنا أسأنا فهمه 
وإدراك مقصده » فل يكن قصد المسكومة الاشتراكية أن حرم 














ارس ال 





الخدمة ومن إلهم من 2 الضريية الرذولة » ب لكان قصدها 
أن جمل « البقشيش » حقا وضريبة مشروعة لا عطية فقط » 
وأن حفظط كرامة هذا انادم أو العامل فلا ينتظر البقشيش 
كمطية أو نفحة وا برى فيه <قا مکنسب نم 
الظروف والأحوال ؛ وشذا كان أول ما قرأنا فى تلیات الفندق 
فى مرسيليا ما نی : «بما أن البق قد نی » فقد قررت 
إدارة الفندق أن تحتشب بدل خدمة قدره عشرة فى الال 2 

وما يلاحظه السا فى فرنسا » وف باریس بنوع خاص » 
أن الأمانة فى العاملات ليست متوفرة دام ؛ ؛ ورعا كان أول 
وأشهر التجارب التى يلاما الاح فى ذلك هى مسألة ال اکى 4 
فاذا تكن تعر ف الطريق أو لك فكرة عنه فويل لك من السائق ؛ 
وقلما تمد سائقا بقوداك الى الكان القصود مباشرة ؛ ولا بد أن 
يطوف بك حيئا قبل أنيقودك إليه » وعبثاً تلاحظ أو تعترض » 
وعند اساب تضاف إلى الأجر ملحقات زائفة يؤيدها اسان 
بالسخب والوعيد ؛ والويل لك إذا رددت فالدفع ؛ وهذه تجریة 
أعتقد أ ن کل ساح مستجه يلقاها ی فرنسا ؛ وقد بلوتها غير رة 
وت فى شأنها روايات مدهشة مضحكة مما ن السائقين 
فى ابتزاز اللحقات غير الشروعة . وإنك لتلتى مثل هذا النش 
أحيان فى ام والقهى إذا لم سن مراجمة الحساب ؛ ومن المق 
أن تقول نك تنیمل هذه التجارب فى غير فرنسا » وإنك 
تلقاها فى إيطاليا دافام البحر الأبيش » ولكن يندر أنتلقاها 
ف أمة من الأ اب 

وحب الال خلة مشهورة فى فرنسا ؛ وهی يذهب الى حد 
الجشع الثير » وإنك لتلمس هذا الشره ف ىكل العاملات » وتشعر 
بأن روح الادة والاستغلال تطنى على كل ثىء وکل اعتبار » 
ومن ثم كان شنف الکسب بای الوسائل » وكان تج الأثرة 
وانمدام روح الماونة والروءة فى سظ الطبقات ای تمتك ا 
ومن النادر أن جد فى باريس من یندم لماونتك أو إرشادك 
مرف مكان أو غيره بشىء من اتطوع أو الرقة التى تانماق 
بلاد أوربية أخرى ؛ وإذا قدم إليك مثل هذا المون شمرت أنه 
مقرون بالسرعة والن » وأحيانا بإلتكلف والجفاء » كأن وقت 
الفرنسى كله وكلاته كلها من ذهب ؛ وكثيرا ما تجاب بهز 
الأ كتاف و« ليس عندی وقت » وأمثاها 

هذا وقد أفسدت الروح الاشتراكية أخلاق الطبقات الدنيا 





دفعه حسب 








۱۹۷ 


وآذابهاء قالعامل, والصانع والبائع والخادم والوظف‌السنیر » هؤلاء 
جیا بتصورون ألم سادة الوقف فى فرتسا ء وأن الستقبل لهم ٠‏ 
وانك لتلاحظ هذا الأثر السی" بنوع.بناص فى طبقة المال 
والخدم » فهم يۋدون أعالهم بتكاف ولا بحفلون بشىء ؛ وم 
يشمرونك داعا عند الحديث أنهم سادة مثلك ٤‏ ولم فى ذلك 
إشارات وألفاظ وقة .وقد كان لوادت أسبانیا فى هذه الطبقات 
أثر عميق مموس ؛ دک معنا فى الفندق وللعطم وف الشارع 
والترو من بمض آفراد هذه الطبقات أن المسكومة الاشترا كية 
إذا لم جب مطالب الطبقات الماملة » وإذا م تسع الى محسين 
الأجور و خنیض مستوی المبشة » فان ما وقع فى أسبانيا سون 
بقع قریا فى فرنسا 

وقد عرفت فرنسا أمها بلد الجدل السياسى ؛ ولكن هذا 
الجدل يحتدم اليوم فى فرنسا بشدة ظاهرة ویفم رکل الطب 
وقد تشهد هذا الجدل فى الشار ع وفى القهی وق الترام + وتسمع 
أغرب الآراء وأشدها تطرفا . وتلق السحف على اختلاف یانما 
رواج عظياً بين كل الطبقات ۰ وتاق السحف واانشرات 
الاشتراكية رواج خاصا بين الطبقات الماملة . وقد لفت نظرى 
كتابانيمرضان للبيع بكثرة ويقبل الناس على شر الما »وم رسالة 
عن حياة مسيو « ليون بلوم » رئيس الوزارة الفرنسية الحاضرة » 
والثا قكتاب عنوانه « دورو رجل الند» » ودورو هو النائب 
الشيوتى الذى خرج على الحزب الشيوتى وعلى أواس موسکو 
وكون لنفسه شمبة خاصة تتقد مكل بوم فى الاهمية والعدد ؛ ويرى 
کثیرون أن دوربو هذا سيكون من قادة الد » وأنه رعا اشطام 
دور عظم فى التطورات السياسية القبلة 

وثما يلفت النظر بنوع خاص حالة القلق السیاسی التی تسود 
فرنسا اليوم » وتبدو ظاهرة فى كتايات السحف وف تلیقات 
الأفراد » ويشمل هذا القلق الشؤون الداخلية والخارجية مما ؟ 
فن ميدان الشؤون الداخلية بشمر الكثيرون بأن فرنسا مقبلة على 
تطورات سياسة هامة » وأنه رعا اقترنت هذه التطورات بثىء 
من المنف . وفى ميدان الشؤن المارجية برى الكثيرون أن 
احتالات ارب الأوربية تتقدم بسرعة » وأن نشوا رعا كان 





أقرب مما يتصور الناس ؛ وأن فرنسا ستدعى فى القريب الماجل 
إلى خوضها,؟ 


(see) (يتى)‎ 





المانب الصوق 
فى الفلسفة الاسلامية 
للدكتور ابراهم ييوى مدكور 





جد ۳ من 

تمتاز فلسفة الفارابى بظاهرتين رئيسبتين : نزعة روحية 
ابية» واتجاه صوفی واضح . والذهب الروحى والتصوفبقتربان 
ف الواقع ويتلاقيان فى نوا جکثیر 
لدى فلاسفة الاسلام بدرجات مختلفة . وقد نفذ التصوف الفارایی 
على انلسوص إلى أعماق الدرسة الفلسفية المربية وأثر فى 
سوفية السلمین بوجه عام . ولم يقف أثره عند القرون الوسعلى » 
بل تمداها إلى التاريخ ابلدیث . وعا أنا أسلفنا القول فى شرح 
نظرية السمادة الفارابية وبيان مصادرها الأرسطية والأفاوطينية 
فانه يجدر بنا الآن أن نی نظرة على الأثر الذى أحدثته فيمن جاء 
بعد الفارانى من فلاسفة ومفكرين ؛ وكى تکون هذه النظرة 
مستوفاة بحسن أن نبين من جانب إلى أى حد تأر كيار فلاسفة 
الاسلام بآراء الفارابى التصوفية »كا تأئروا بأبحائه الأخرى ؟ 
ومن جانب آخر ينبنى أن حدد الملاقة بين هذا التصوف الفلنی 
وما ذهب اليه صوفية السامين التأخرون . وحبذا لو استطمنا 
اضرا أن ولزن بة السمادة الفارايية وبعض الأفكار 
الصوفية التى اعتنقتها طائفة منالفلاسفة الحدئين . وبالجلة ستتأبع 
هذه النظرية فى خطواتها التتالية إلى أن نساها إلى العسور 

الحديثة » وسنحاول عرض صورة مختصرة لتاريخها العام 
إذا كان فى فلاسفة الاسلام من يصح أن نسميه تلیذ 
الفارایی وخایفته لاعتم فهو بلا جدال ابن سينا . حقا إن 
التلیذ عدا على الأستاذ وأخن اسمه وانتزع مکانته وقفی على 
شهرنه » وأصبحنا وحن نمزو إلى ابن سينا آراء وأفكارا هی فى 
الحقيقة من صنع الفارابى وابتكاره ؟ بيد أن الأول يمترف لثانى 
بأياديه عليه » ويقر له بالسبق والأولوية » ودين له بالمضوع 











ارت 


والأستاذية © . ولقد بلغ من تملق ابن سينا بنظريات أستاذه 
أن بذل كل مجهود فى تفهمها وأفاض فى شرحها وتوشيحها 
بحيث منحها نفوذا وسلطانالم تنله على بدی صاحما ومبتکرها . 
ورب فكرة فارابية غامضة مهمة تبدو لدىابن سينا » وهو صناع 





اليدبن » فى ثوب قشيب ومظهر خلاب . وإذا كان ابن رشد 
هو شارح أرسطو غير منازع فى الفلسفة الدرسية » ناف 
ان سينا هو شارح الفارانى ااساهر فى الفاسفة الاسلامية : 
وقد يؤخذ علينا أحيان أنا حاول تحلیل أفكار الفارابى على ضوء 
ما کتب ابن سينا ۲۳ ۰ إلا أن الرجلين فى رأينا متضافران 
ومتكاملان » بوشح کل واحد منهما صاحبه ویتممه . ول نكان 
للفارابى فضل السبق » فلاتن سينا فشل البيان والایضاح . 
ومن ذا الذى بدعى أن فى مقدوره دراسة أرسطو دراسة كاملة 
دون الرجوع إلى شراحه من الشائين وغيرهم ؟ ولو احتفظ لنا 
الدهی بكل ماكتب الفارانی فلملنا لم نستمن داعا على تفده 
عؤلفات أتباعه ؛ فأما وما وصل الينا من كتبه نزر يسير » فحن 
مضعرون إلى وضیح فامضه عختلف الوسائل . على أن الؤرخ 
اذى يمنيه أن بين كيف نشأت فکرة ماء بلزمه کذاك أن 
وشح كيف نمت وتطورت 

اعتنق أبن سينا ختلف آراء الفارانىالتصوفية وتولاها بالشرح 
والدرس فى رسائل متمددة مخص بال كر منها کتاب الاشارات 
لمات » وهذا الكتاب بين الؤلفات المينوية ( نسبة الان 
) يتيمة المقد وجوهة التاجالثمينة وثمرة النضو ج الکامل . 
تاز بسمو آساوبه وعم قأفكاره وتمبيره عنآراء ابن سينا الحالمئة 
الى لاتشومما نظريات الدارس الأخرى . وقد وقف صاحبه الجزء 
الأخير منه على الأبحاث التصوفية » ویقع فى نحو خحسين صفحة 
تمد من أحسن ما خلفته الذيسة الفلسفية الاسلامية فى هذا 
الباب . فقد أخذ ان سينا على حسب عادته أفكار الفارابى وفصل, 
القول فها وعرضها عرضا مسهبا مرت . فهو يحدثنا عن 












(۱) الففطى » أخار المحكاء » س 4۱5 ست ابن أفي یذ ب 





عيون الأنباء » ج ۷ ص 4 
(۲) هذا أس عابهعليناحدي ا صدیقناالسی وکراوس یل الأحان‌الاسلامية 
(226 .م ,1935 ,1ئ1 وعدداع Re. des‏ ) وقد أردنا أن تلفت الا نظار اليه 





ازسالة 





« التجرید » و « البهجة والسمادة » و « مقامات المارنين » 
و « أسرار لیات » ویشرح نظرية الاتصال شرحا مستفیضا . 
وهذا هو القدر الذى جمه وترجه مهرن الى الفرنسية ونشره 
تت عنوان : 0۸۷/2۰0۳6 مهدجناد( 6ا وها £ وج من 
حديث ان سينا السذب ولفته السامية الی تترجم عن معان 
سبقه بها الفارابى يقول : « إن للعارفين مقامات ودرجات 
ون بها فى حياتهم نی دون خیرم ٠.‏ فكأنهم فى جلاليب 
من أبدانيم قدنضو ها وتجردوا عنها الا القدس . ولم ور فة 
فهم» وأمور ظاهرةعنهم + ؛ يستتكرها من ینکرها » ويستكيرها 
من يعرفها » وحن نقصها عليك . . . العارف بريد الحق الأول 
لا لشیء غيره ولا یار شیا على عرفانه » وتعبده له فقط ؛ لاله 
مستحق للعبادة ولأنها نسبة شريفة إليه » لا لرغبة أو رهبة ... 
المارف هش" بش" بسام ييجل الصغير من تواضمه مثل ما ييجل 
الكبير » وينبسظ من آطامل مثل ما يتبسط من النبيه . وکیف 
لا بهش وهو فرحان بالق وبکل شیء فانه برى فيه الق . وکیف 
لا يسوى والجيع عنده سواسية ؟. . المارف لا یمنیه التجسس 
والتحسس » ولا يستهويه النشب عند مشاهدة النك رما تعتر 

الرجة فانه مستبصر بسر الله فى القدر . وإذا أس إلمروف آم 
برفی ناسح لا بمنف امیر . وإذا جسم المروف فرعا غار 
ملي نآ .رنف زک لور عمزل عن 
ية الوت ؟ وجواد » وكيف لا وهو عمزل عن عبة الباطل ؟ 
أن حرجها زلة بشر ؟ 








وسفاح » وكيف لا ونفسه أهون 
وسا للأحقاد » وكيف لا وذ كره مشفول بلق » 
يصف أبن سينا کاستاذه الراحل التى تقود الرء الى السمادة 








ويتتكلم عن الزهبد والمبادة » ثم عن المرفان الذى هو السمادة 
الق . «قالمرض عن متاع الدنيا وطيبامها بخص بام ازامد» 
والواظب على نفل البادات من القیام والصیام ومحوها مخض 
بام المابد ؛ والنضرف بفکره الى قدس ال جبروت مستدعا © 
لشروق ور الق فى سره بخص باسم المارف » . ولیست 
السمادة محرد لذة جسمية » بل هى غبطة روحية وعو معنوی 
(۱) ابن سینا » الأشارات والتنیهات » ۱۹۸ ۲۰5 


(۲) السدر تشه » ۱۹۹ 








۱9۹۹ 





واتصال بالءالم الملوی ؛ مى عشق وشوق مستمران » وما المشق 
الحقيق إلا الابتهاج بتصور حضرة الق ؛ وما الشوق إلا الرغبة 
الدائمة فى کال هذا الابهاج؟ . « والتفوس البشرة إذا نات 
النبطة المليا ی حیانها الدنياكان أجل أحوالها أن تبق عاشقة 
مشتافة لا مخلص من غلاقة الشوق » الهم إلافى المياة الأخرى. 
وتتلو هذه النفوس نفوس بشرية مترددة بين جهتی ال بوبية 
والسفالة على درجاتها »ثم تتاوها النفوس الغ وسة فى عام الطبيعة 
النحوسة » التى لا مفاصل لرقابها التكوسة ° » . والوسيلة 
الأولى والرئيسية لادرالك السمادة هى الدراسة والببحث والنفار 
والتأمل . وأما الأعمال البدنية وارکات الجسمية فن اارتبة 
الثانية » ولا عکن أت تمل عل اتهذیب الفكرى والرق 
المقلى حال 

قد يخيل للقاری" بعد هذا التحليل أن ابن سينا أميل ٠ن‏ 
أستاذه إلى متصوفة القرن الماشر أمثال الجنيد واطلاج. ولاسیا 
وكتااته مملوءة عسطاحات الصوفية وألفاظهم الفنية . فهو بردد 
كلة الزهد والوجد والوقت » ويبينحقيقة الريد والعارف والمايد؛ 
ويحلل بمض المواظف النفسية كالمشق والشوق التى شفلت 
کبار متضوف السلمین ٠‏ غير أنه على لغم م نكل هذا لا بزال 
ابن سينا وفيا لاستاذه فى نظریانه ا ونی له ىكل 
مذهبه الفلسق » ولا أدل على هذا من |عراضه عن قكرة الاتحاد 
التى زعمها الجنيد والحلاج ونقده لما تقد فيه دقة وتممق . فهو 
بری أن غاب السعادة ليست إلا تجرد اتصال بين المبد وريه يحفلى 
فيه الانسان بضرب من الاشراق لا يصدران عن اله مباشرة » 
بل بواسطة المقل الفعال . وأما الاحاد الزعوم الذى يقضى بأن 
یندمج الملق فى الحالق ففیر مقبول عقا » لأنه يستازم أن یکون 
الشیء واحدا ومتمددا فى آن واحد . ذلك لأنالا تقبل.أن نمد 
المقل الفعال فرداً واحدا فى الوقت الذى نقرر فيه أنه محتو على 
كل النفوس الواصلة لا نستطيع أن نس بفردية المارف فى 


حين أنا نمترف باشتاله على حقيقة أخزى خارجة عنه . وانظر 


كيف يصوغ ان سينا هذا الدليل . « قد يقولون إن”النفس 





(۲) الصدر نهم ۱۹۸ 


575 ارال 


الناطقة إذا عقلت شيئ فاعا تمل ذلك الشىء باتصالها بالمقل 
الفعال وهذا حى . قلوا واتسنقا تالمقّل الفعال هو أن تصیر 
هى نفس المقل الفعال » لرا تسير المقل استفاد » واامقل 
الفمال هو نفسه يتصل بالنفس فکون المقل الستفاد » وهؤلاء 
بين أن يجماوا المقل الفعال مجنا قد يتصل ماه شىء دون 
شىء ٠‏ و جماوه متصلاً بکلیته بحبث یمسر النفس کاملة واصلة 
إلى كل معقول ( وکلا الفرضين بإطل ) » على أن الاحالة فى 
قوم ات النفس الناطقة هر المقل الستفاد حيما يتصورونه 
إن قول القائل إن 
شا ما يصير شيئ آآخر لا على سيبل الاستحالة من حال إلى حال 
ولا عی سبيل التركيب مع شىء آخر ليحدث شیء ثالث بل 
على أنه كان شیئ واخدا فصار و حدا آخر » قول شمری غير 
معقول » فاله ان کان کل واحد من الأمرين موجودا نیما اثنان 
متميزان » وان كان أحدها غير موجود فقد بطل الذى كان 





قائمة 27 6 . ويضيف ان سينا إلى هذا 


موجودا ( » 

فتصوف ان سبنا لا ختلف إذن عن تصوف الفارای فى 
شیء » وسيلهما وغای‌ما متحدنان . يقول البارون کارادی ڈو : 
« لا يبدو التسوف عند ان سينا إلا فى آ خر الذهب كتاج له » 





وهو متميز تماما من الأجزاء الأخرى ؛ وابن سينا بدرسه دراسة 
فنية كاله فصل من الفلسفة بشرحه شرعا موطوعيا ٠‏ وبالمكس 
ينفذ تصوف الفارابى إلى كل ثى. » والألفاظ الصوفية منتشرة 
ىكل ناحية من مؤلفاته ؛ ونشمر جيدا أن التصسوف لبس جرد 
نظرية اعتنقها » بل حالا نفسية 2 » . وحن نسل مع البارون 
أن تصوف الفارابى س على عكس ابن سينا - یمبر عن عاطفة 
صادرة من القلب » وحياة الرجلين نشهد بذلك » ولسكنا ترفض 
من الناحية النظرية أن يكون نمت فرق بين تصوف التلميذ 
وتصوف الأستاذ كلاه يمتمد على أساس واحد » ویشغل مكانا 
متمادلا فى مذهبهما ؛ وکل ما هن‌الك من 7 









هو وضوح 


ابن سينا وطريقته التعليمية النظمة التى يدرس مها السائل على 
(۱) الصدر نفسه » د 


ف» ص ۱۷۹ س ۱۸۰ 





۱۸۰ الصدر تفه » ص‎ )۲( 
ممت‎ de Vaux, Eueye. de روا‎ Il. p. 58. 9 


ومما يكن تقد وضع ام 





اختلافها . وأما الألفاظ الصوفية فقد لاحظنا نت أنها أ کثر 
لدی ابن سیتامنها عند أستاذه 

إذا كان الفارابى وابن سينا ها بطلى الدراسة الفلسفية فى 
الشرق » فانباجة وابن طفيل وابنرشد ثم أعلامها نافرب . وعا 
أن البح ثالمللى ف الشرق أسبق منه فى الغرب فان أهل الأندلس 
مدینون لاخوانهم الشارقة بكثير من آزانهم ونظرياتهم . لذلك 
م يكن بدعا أن تفتنى الدرسة الفلسفية الأسبانية أثر الدرسة 
الشرقية » وأن نرىابن باجة وان طفبل مثا يتبمان خط الفارابى 
وان سينا . وک یسو ءا أنا لا نعرف حتى اکن عنابنباجة اذى دم 
التكثير» فان سا کتبه قد اد ومابتى.نها مزال ماو وموزعاً 
بين الكاتب الأوربية . وکتاه الرئيسى وهو تدبير التوحد 
م يسانا عن طريق عربى » ولو لم تحتقط لنا الترجات العبرية 
بأجزائه المامة ما وقفنا على خبره . ويرجع الفضل فى استکشانه 
الى مستشرق إسرائيلى من رجال القرن التاسع مشر هو سلدون 
منك صاحب الفلسفة الهودية والمربية ومترجم دلالة زین 
الى الفرنسية . وإذا اعتمدنا على ما تقله ( منك ) أمكننا أن تقرر 
أننظرية الانصال الفارابية قد نالت حظوة كبيرة لدى ابنباجة . 
وكتانه تدبير التوحد قم على إثبات أن الانسات يستطيع 
الاتصال بالعقل الفمال بواسطة العم وتنمية القوی‌الانسانیة<۹ , 
والفضائل والأعمال الملقية جيم رى الى سيادة النفس العاملة 
واستيلاثها على النفس الحيوانية . وبالجلة يجب على الرء أن يسى 
جهده الىالاتصال بالمالم العلوى مشتركا مع الجمية أو منمزلاً عنها » 
فا نكانت الجميةسالحة قاسعها فىمختاف شوونها » وان کانت طالحة 
لازم الخلوة والانفراد۳ . وهنا يبدو ابن باجه متأئراً بالصوفية 
السلمين فوق تأئره بالفارابى »فان الأخير لم بدع الى الوحدة قط 4 
ومن شرائط الدينة الفاضة فى رأبه أن تقود الأفراد الى السمادة 
انم تصل مهم لها . وكتاب تدبير التوحد فى جلنه مستق من 
مؤلفات الفارابى وان سينا ء الهم إلا الجزء الماص بنظام المزلة 
والانفراد فهذا تغلب عليه نزعة سا 3 











الحجر الأساسى فى بناء 
(۱) .410 .م Munk, Mélanges,‏ 
bid, pp. 39899. )(‏ 


الرسالة ۱:۷۱ 





الدرسة الفلسفية الأسبانية وسار على نهجه ابن طفيل . وحياة 
ان طفيل غامضة غموض حياة ابن باجة » ومؤلفانه ليست 
أعظم حظا من مؤلفات سابقه ققد باد منمظمها ول بق ما إلا 
شذرات متفرقة . بيد أن روايته الفلسفية الشهورة ( حى بن 
يقظان ) التى وسلت الينا تشتمل على مذهبه عامة فى أسلوب 
جذاب وخبال دیع » وتعد هذه الرواية من أطرف ما خلف 
فلاسنة الاسلام » وقد ترجت الى لفات عدة » وکانت فى غالب 
الغلن ها نسج على منواله روبنسون کروژو . وان طفیل 








لله ا یبد باللجعية 
قط ومع هذا تمكن بمقله الفردى إدراك الحقائق الكونية والتدرج 
منم إلى حقيقة الحقائق التى أفاضت عليه بلنور والمرفة » وهذا 
الشخص هو « حى بن بقظان » الذى ولد فى جزرة قرب خط 


الاست با ولا ما » واغا منحته الطبيمة عالة تولت 
إرضاعه وتغذيته”؟ . و يكن يشب ویترعع حت اجه نظره 
إلى ما حوله ؛ فبحث فى الظواه الكونية وسر تفیرها » وانتعی 
إلى أن وراءها أسباب! خفية تتصرف فها وصور تشكلها.» وهذه 
السؤر صادرة عن كان قديم يسميه الفلاسفة العقل الفمال"؟ . 
ول بزل يبحث ويعلل حتى أدرك أن سعادة الانسان وشقاءه 
راجمان إلى قريه من ريه وبعده عنه . ووسيلة القرب والصمو 
إلى ع النور واللائكة هی النظر والتأمل ‏ . وسواء أ کان 
هذا الفرض مقبولا أم صفوضا لدیعلمه الاجتاع الحدئين فانديبين 
لنا أولا كيف تأثر ابن طفيل بفيلسوف الأنداس الأول ابن 
ان » بحمل فى ایام كثيراً من خصائص 
« التوحيد » الذى آشرنا إليه من قبل . وان فى لنة « حى © 
الخبالية وصوره الجازية مإ يعبر تبیر صادقاً عن نظريات الغارابى 
ق السمادة والاتصال 

أما بن رشد فل ينح هذا النحو نیال الفرضى » بل درس 











باجة » فان « ی 





(۱) ابنطفيل » ہی 


(۲) الميدر تفه » ص ۸۰ س ۰۸5 ۱۹۳ = ۱۱ 


ءص ۳۰ - ۳۸ 





(۳). الدر تفه » ص ۱۸۷ س ۱۵۸ 


مشكلة الاتصال بالمقل الفعال دراسة علمية منظمة » ميت أن 
هذا الاتصال فى ذانه لا یتتنی مع أصول عل النفس العروفة . 
وقد وضع فى هذا الوضوع ثلاث رسائل_مستقلة احتففات لا 
الصادر المبرية باثنتين منها “ . وهو بری أن الطفل ولد وفيسه 
استمداد لتقبل الماومات المامة » فاذا ما أخذ فى الدراسة وال 
حول هذا الاستمداد إلى عقل بالفمل » ولا بزال هذا المقل ينهو 
ورق حتی بتصل بالمقول الفارقة ویستمد منها الفیض والالهام » 
وهذا هو الکال الأسبى الذى نطمح اليه جيماً ؛ والطریق الوضلة 
اليه هى تنمية العلومات وترقية الدارلك الانسانية ۽ الل وحده 
سبيل السعادة والاتصال بعالم المقول والأرؤاح . أما ما يذهب 
اليه التصوفة من أن الانسان يستطيع الصعود إلى هذه الرتبة 
دون عل ولا بحث فادعاء باطل. وقول راء . وعل فى هذا 
الذى قدمنا ما يكنى لاثبات أن ابن رشد امتا 
الأندلس الآخرين ‏ وان يكن أ أقلهم نسوفا ‏ نظارية السعادة 
الفازابيية . ومن الغريب أنه لم بدخر وسا فى تقد القارابى 
وان سينا وتجريحهما » ولا سا إذا أحس منهما أ براقا عن سنة 
أرسطو » ومع ذلك لم ينج من أثرها » ول يستطع أن يكن لنفسه 
مذهبا مستقلاً يخالف مذههما ».وهو أشد ما يكون تأثراً مهما 
فى السائل التصوفية . فهو یمان مثلهما أن ار سل الوصول 
والسعادة الروحية » وأن أسمى درجات السكال أن خترق الرء 
الحجب وری شه وا لوجه أمام الحقائق الملوية » وإرفض 
رفضا بإنا أن يكون تقشف السوفية وزهدم وسيلة التجرد 
والاتصال ؛ فن الفارانى إلى ابن رشد اعتنق فلاسفة الاسلام 
بلا استثناء نظرية السمادة . والفارانى وابن سينا بدعمان هذه 
السمادة رأسا على الدراسة والنظر”؛ مع الاحتفاظ عکان للمقل 
العمل والحركات الجسمية ؛ وان باجة وان طفيل بوسمان 
الجانب العمل ؛ وان رشد یمود آخیرا فيقرر مع أرسطو أن 





امير الأسحى لا يتم إلا بل والتأمل 
(بع ) مایم یوی م رکرہ 
مدرس النذفة بكلية الاداب 
(۱) ان بی أصييعة: ء عیون الأناء" » ج ۲ ص ۷۷ س ۷۸ 
7 مم Mélanges,‏ ملمشاة 
id, p. 44 .)۲(‏ 
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فى اورب القاریر 
طور التقافة 


فى الادیی الع ربى و ارو كيز ىا 
اللاستاذ نفری أو السعود 





عر أدبكلآمة بثلاثة أطواركبرى تتبع عهود رق الجاعة : 
فطور الممجية يليه طور البداوة ويلى هذا طور الحضارة ؛ وق 
الطور الأول لا يكون للأدب وجود مستقل بنفسه » بل یکون 
الشمر تعبيراً ساذجا عن بسيط المواطف ممتزجا بالغناء والرقص » 
ويكون النثر شذورآ من المرافات والمتقدات التوارئة عن الآلهة 
والان وقوى الطبيعة ؛ ويأتى الطور الثانى بارتقاء عقاية الجاعة 
عارستا أعمالاً أرق وأدق واختلاطها لام اراتية ؛ وفى هذا 
الطور بتميز الشمر ویستقل عن غيره من الفنون وتتسع جوانب 
الق » ولكن بظللالشءب على رغم ارتقاله المقلى قطريا متبياء 
حتى إذا عبر هذا الطور إلى طور الحضارة ازداد ترقا فى الحياة 
ومارس الماوم النظمة وعرف الكتابة » فظهر فى أدبه أثر الثقافة 
والفن والسناعة 

وقد م الأدب المربى بالطور الثانى من هذه الأظوار فى 
عهد الجاهلية وسدر من الاسلام : ف ذلك المهدكان العرب على 
جانب يعتد به من الرق المقلى لزاولهم التجارة ووقوفهم على 
حضارة الفرس والروم » وف ذلك المهد نضجت اللغة المريية 
نضجا عظها وبلغ الشمر من الرق شأوا بمید) » بيد أن الأدب 
ظل فطريا بميداً عن أثر الثقافة والدراسة والتدوين والصنمة » 
ثم مض العرب نهشتین عاميتين فى مدى قرنين : أولاها بظهور 
الاسلام ونزول القرآن وفتح الأقطار » والثانية بترجة علوم 
الأقدمين » وذاك انتقل الأدب العربى إلى الطور الثالث من 
أطوار رقيه : طور الحشارة والثقافة ٠‏ 

وقد انتقل الأدب الاتجليزى إلى هذا الطور أيضاً بهفتین 
متواليتين : الأولى فى القرن السادس عشر بوصول حرلة إحياء 
علوم الأقدمين - البونان والرومان - من أوربا إلى اجلترا » 
والثانية فى القرن التاسع عشر عقب التقدم الصناتى الملهى الذى 








ازسالة 


كانت املترا رائدته وكان من أبنائها كثير من أغة الهضة 
الملية الحديثة فى علوم الفلك والحياة والطب والنفس وغيرها 

ویلاحظ أن هناك اختلافا فى توالى الضتين فى الأمتين : 
مهضة المرب العلمية الأولى داخلية وليدة الدبن الذى 
نشأ بين أظهرم » وکانت الثانية خارجية آ تية من تقل علوم 
لام الأخرى » بنا فى مجلترا جاء هذا التقل عن الأقدمين أولً 
تم کانت النهضة التالية داخلية نتيجة لتحسين أبناء البلاد ا 
نقلوه من علوم غيرثم 

وقد أو المرب على الثابة فى الشنف باساوم والجد فى 
تحضيلها » وأظهر ام من التقدير للسلم وأهله والرفية فى 
خدمته والبذل فى سبيله مالم بظهره ماوگ دولة فى التاريخ » 
وكانت رايهم للعلناء = يمكس ماکان تقريهم الشمراء ¬ 
جليل النفع بميد الأثر 

وكان للعرب من اللفة المريية الرحبة الجوانب » الطیمة 
ب اق ؛ خيرمعوان فی جد درس 
العلوم » وامتلأت جوانب‌اللفة بضروب الدراسات واثقافات » 
وكان رقا العلى فى عهد الدول الاسلامية يفوق كثيراً رقيها 
الأدى : فبنناظل أدباء الجاهلية دایم أسا خرين بحتذومم 
فالأدب » أممن علمء الاسلام وفلاسنته فى مذاهب من التفکیر 
والبحث لم يسمع مها اماهلیون ولا خطرت لهم على بال 

ولم يقصر أدباء المربية عن غيرثم فى تلك ال ملبة الملية 
الحتدمة » ول يكونوا دون شوام شنفاً ١‏ الم وطلبا لشوارده » 
بل کان أ كترم مثقفين قافة علمية وأدبية عالية » وقد تلقوا 
علومهم على طريقة عهدم : فن نشا فى يسار أحضر له الؤدبون » 
ومن ترعروع فى بيت عل وفضل قم أيه تأیه ؛ ومن قمر ی 
جده عن هذا وذاك تنقل بين الأدباء واختلف إلى العلماء حيث 
كانوا يجلسون للدرس,؛ أما الدارس والجامعات فل تنشأ إلا 
متأخرة » قبيل بده عهد الركود النکری » ول ید يتخرج فیا 
ع من أعلام الأدب 

وكان من خصائص الثقافة الاسلامية ترای أطرافها 
واختلاف أجناس المائضين غمارها وثمولما شتى الملوم والذاهب 
والمقائد من متفرق لام وامتراج الع بالأدب والدن بالفلسفة 
فها » وقد ظهر أثركل هذا فى الؤلفين وفى مؤلفاتهم : کنوا 





فقدکانت 











ارسلة 


۱9۷۳ 











طموحین فى طلهم ال بیشون تاس کل مافى عصرم من منای 
التفكير » وكانؤاكذلك طموحین فى مؤلفاتمم يحبون آن تووعوها 
كل فن . ولو أردناأن نشير إلى الأدباء الذين نالوا حظاً عظها من 
الثقافة لأحصينا أ کنر أدباء العصر العبامى الزاهی بين القرنين 
الثانى وانلامس المجرى . ویکنی أن نذ کر من الشعراء العرى 
الک المنى بشؤون الكون والفلك والحياة الاجماعية ومن 
الکتاب الجاحظ الم الكلف بدراسة الیوان ونذوقكل 
قدیم وجديد وقريب وبعيد ف الجياة والكتب » والذىكان 








عات الکتاب والشمراء فى الأخذ من الثقافة بنصييب » 
ولك نكان آلکتاب على العموم أوفر حظا من الثقافة غامة 
ومن العلوم خاسة » واقتصر بعض الشمراء على الدراسة الأدبية» 
لأن الكتا بكانوا بترشجون للوزارة وكتابة الدواوين والولاية 
وتأديب أبناء الأمراء » ولا بد لتلك الناسب من درابة واسنمة 
وإلام شامل » ولأ ن كثيرآ من الشمزاء لم يكن للشعر عندهم 
غابة وراء استدرار السلات والجوائر » و تسكن وظيفته عنم 
تسجيل الآراء وال مواج النفسية » فر يكن بهم كبير حاجة إلى 
دراسة الملوم التى ذب الفكر » بل كان حسم أن يقفوا فلى 
مذاهب القول التى سلكها التقدمون من الشمزاه الداحین > 
والبخترى أبرز أولئك الشعراء الذين ماشوا فی‌صمم عهد الثقافة 
بنجوة عنها » فقد كان حريسا علىاستبقاء انسذاجةالبدوية» وجام 
أ کثر دوه الشخم مدعا لمن برجو عند المطاء » وهجواً لمن 
خییوا منه ذلك الرجاء 

كان أعلام الأدب الانجليزى كذلك على جانب عظيم من 
الثقافة » وقد حصلوا - عدا من قمدت مهم ظروف غير موانية 
کشکسییر وجونسون = علوههم فى الجاممات التى أخذ نظامها 
عن المرب وأسبحت مواطن السلم والدرس » وتَبّه صيت 
بعضهم وم مايزالون طلاياً سهاء وتشترك ثقافتهم مع ثقافة أدياء 
المربية فى الاشتال على الفلسفة اليونانية ؛ ولکن يما كانت 
دراسة الدب الم القديم تم الباق من ثقافة الأديب المرتى + 
كانت دراستة الأدب اليو 0 ۳ ذلك ال انب من ثقافة 
الأديب الاتجيزى ٠‏ ومن ثم کان معظم الأدياء الاتجايز مین 


النتین اليوثانية واللاتبنية > ولمرفة اللغات رها المظيم فى 


تکون الأديب وتوسيع أغراض القول ؛ ويكثر الالاع إلى 
اليونان والرومان : تایخهم وأساطيرثم ومشهورى رجاهم فى 
الأدب الامجلزی » كا تسكثر الاشازة إلل.الجاهلية والجاهلين 
فى الأدب المربى 
ويتشابه رجال الأديين فى الرحلة عن الوطن فى نشدان الم : 
فقدکان آدیاء المربية بطوفون فى البلاد فى طلب أعة الملوم 
يلزمونهم » ونی طلب وادر الکتب یستنسخونما » ورعا آضانوا 
إلى ذلك حج البيت الحرا ام . وكذلك جرت سنة الأداء والتعلين 
عامة من ذوی اليسار الاتجليز على الارتحال بسند ثيل درجاوم 
الملية إلىأوريا وخاصة إلى إيطاليا مبعث الهضة الأوزبية » ورعا 
أضافوا إلى ذلك المج إلى ار بلاد الأغربق ميد الاو م والآداب 
والفنون القدعة ؛ ولمذه الرحلة عن الوطن - فضلاً لاعن كسب 
الم ونصاحبة النلماء - أعظم الآثر فى کون نفس الأديب 
وتوسيع أفق خياله 
وكان لانتشار الثقافة فى الأمتين ‏ ثاره التشابهة فى الأدبين : 
فارتقيا خيالاً وأساوب) وأغراضا ومعانى ۽ وانسدت جوانم‌ما » 
وظهر فهما فان والسنمة القضودة » وظهرت لنة غلبية دقيقة 
التمبير بانب لنة أدبية أنيقة التحبير » وظهرت روح النقد 
عة الشك من جراء اسطدام العلوم الستحدنة بالمقائد 
الوروثة ؛ واشتدت النازعات الأدبية » واحتدمت الشادات بين 
أنسار القديم وأتباع الجديد » وظهرت 5 ثار الذاهب الفلسنية 
واصطلاحات النظريات العامية فى رسائل الكتاب وقصائد 











والأذب 


الشعراء » ونبغ من الثقغين من جممون بين صناءتى الم 1 

ولا ریب أن هذا الطور الثالث من أظوار رق الأدب 
ال وأشير إلها فسدر هذه الكلمة - طور الحضارة والثقافة ‏ 
موأرق یل یه الأب وفيه ينال ما قدر له من سات 





وقد دام هذا الطور الأدبى فى المربية زهاء ثلاثة قرون فلت » 
تلف لا منها تراث زاخر يشهد بشنف المرب بل وولرعهم 
الأب » ثم عملت عوامل الفساد المياسية والاجتاعية عملها » 
فاضطرب الجتمع » وجدت الأفنكار.ء ودخل الأدب فى طور 
منموره انطویل ± فزي أب السعرد 


۱9۷ 


قصةلمكروب 
كيف کشفه رجاله 
ترجمة الدکتور أحمد زک 


مدير مصلحة الكيمياء 








60 
صل اشدیث 
مدنیکوف أن يفسر حصانة الانسان من الأمراض فنسبها 
ال ریت دمه البيضاء » وأسمى هذه الكريات بالفاجوسات 
ونام ( اللتهمة ) لأنها تلهم المكروب الداخل فى اللم تتهضه 
وتمدمه . فالحصين من الناس من قويت فاجوساته على المكروب 
النازی : والقابل للندوی منهم هو ای تضعف فاجوسانه من 
الکروب فنهزم آمامه . وفاد متشنیکوف الدفاع عن النظرية 
الفاجرسبة فى باريس » وقاد الألان مدنوعین.بالمداء السیامی 
للغر نسي حركة منفامة ضد هذه النظرية . وعزوا حصانة الناس الى 
بعش خماه فى مصل دمائهم ."وبال ف فى كراهة الألان فلم 
بطق أن يسمع من أحد أن لصل الم شأناً فى حصانة الانسان أصلا 
8 5 
الحصانة والرودنى الفاق 
ول يکن سمل الذى استفله متشتيكوف فى معهد بستور 
مملا سب » فقدكان فيه من الألوان ومقتضیات الفن ما فى 
مُشمّل رسام ۵سا5 » وكان فيه من أسباب التفري والتسلى 
ما فى مهرجان لمو_منصوب بقرية ».وكان فيه من الجية والحرارة 
واللذة القوية ما بجده المشاهد فى سر "ك ندب كثير الاب 
رحب ال جناب ۰ فلا تسجب بمد ذلك إذا علمت أن ”الشاب من 
أطباء أوربا قمدوه من كل ركن فا يطبنون سيادة البكروب 
عنده ؛ أنا عقوطم فانطاعت عفوا لهذا الباح ثالكبير » وقدكان 
کذاك منوا منتاطيسيا خطير؟ء وأما أسابمهم فقد سبقتهم آل 
إجراء عشرات الألوف من النجارب ال انطلقت من رأس أستاذهم 
حثيثة كا تنطلق الصواريخ ف الألعاب النارية من أسوحما التفرقمة 
كالى بك تسمعه ينادى : ياسيد صلتيكوف ! هذا تلیذ 
ذ بفيفار الألمانن يقول إن مصل اللتزير الييى يستطيع أن 
1 من الوت بكوليرا الحنازير .. فمل لك 
ن مها هذه الدعوى ؟ » فلايكاد يتلق 
() انظر السدد ۱۶۸ من الرشالة 
(؟) لب متتل عالبا يتصدن ألمابا بهلوانية بظهر فيها الأمبزن حذفا 
نادزا ؤعخاطزة بالأرو كي ... 


























الألانى [عا ادى باطلا وقال حرفا . وکانت تمرض لتشتیکوف 
مثات من تجارب دقيقة لا تصير عليها أسابمه اللولة فيدفع بها 
إلى بلاجو تستشنسى B11٥‏ أو الى هوجنشمت 
سوه أو Wagner idl‏ أوالىغى Oheorgiewski Siz‏ 
أو الى نشتشتکو 1۷11٥۸۸‏ الذى نسيه الناشالآن » أو إذاكان 


هؤلاء مشذولين إذن ذالىزوجته آلا فقدکانین بترك ماهى فيه 
من سم الزيت أو تشكيل الصلصال لتقوم یمض هذه التجارب ؟ 
وكانت جدبرة بحل أعقد امد . نی هذا العمل كان مالة قلب 
ولکنها دقت مما ؛ وكانبه ماثة رأس ولكنمها فکُرتواحدة ولما 
غاية واحدة : أن تکتب أنشودة شمرية حماسي ة كبرى عن تلك 
الكراتالصغيرة اكور ةالشقّافة الأفاقة لیندورف‌مانانتشمم 
عن مكروية عادية قاتلة » فاذا وجدنها سبحت حوها واخترقت 
-جدران الأوعية الدموية الها حبعا كانت ؛ فاذا لقيتها فاطرب 
الموان يينهما حتى يذهب السوء النذر عن الجسم أو هى تموت دونه 
وكانت الؤتمرات الطبية الكبرى فى تلك الأيام مؤتمرات 
ساخبة ثائرة ملؤها الحجاج فى آم الکروب وأم الحصانة ؛ 
وكان متشتيكون يحشرها دایم ؛ فَقُبيل اجنام أحدها 
بأساييع كنت ترى معمله لا مهدأ أبدا من كثرة ماتروح 
الأقدام وى" فيه ؛ وكنت تسمع متشتيكوف يصيح 
رجله : «میّا» هيا » فلا مندوحة عن الاسراع حتى 
مکل التجارب التى نريدها لأثبات حجتى » . فیقوم الأعوان 
الخلصون الماددون باقتصاد ساعتین فساعتین من آومیم كل ليلة فى 
سبيل الممل ؛ ويشمّر ف نفسه عن ساعديه » ويرفم 
عقنه بيمينه ويضريه فى شتبت الیوانات وعديدها » يحكضرها 
له مساعدوه حتی یتیب المرق من جباههم . فن صفار أنواع 
کر 2 من الحنافس Rhinoceros beetles‏ إلى الضفادع اضرا 
إلى الماسيح » إلى عیدرات مكسيكية ية دامج ٠‏ حى 
روا الشباك فى قيمان البرك يطلبون سك الفرخ هم 
بحائنا الفيلسوق الجنون على 
)١(‏ نوع من الشفدع تکتر سكناه فى الولايات التحدة وکندا ظهره 
آخضر ٠‏ (؟) آنواع منالمظاءات تميش فى بحیرات المكيك الجلية 
رج) کلاما ضمك .یمیش فى الماء العذب 














والدجزن نوف . نم يقوم 











ازاك ۱5۷۰ 





کل هذه الملائق المادثة المتطامنة التى لا تشکو ولا تتضرر فیطلق 
فها الكروب من عاقنه وقد لمت عيناء واجر وجهه المريض 
فبات كالاب التأجج من خلف لیته » وقد تلوث شاره عا 
تتاثر عليه من الكروبات يسيب انفعالاته النفسية وتلوحانه 
الشمرية . وكان يقول : « أنا إغا أ كثر تجاربى هذا التكنير 
لأزيد نظريى ان » 

كان عقل متشنيكوف لا يفتأ يتخيل الخيالات عن الطبيعة » 
ویتدع اقصص عن الكون » ولكن من المجيب الدش 
أن هذه الميالات كثيرا ما تحققت عند التجربة » وهذه القصص 
كثير ماثبتت عند البحث والاستقصاء . ساح لان بقول : 
« ليس فى نظرية القاجوسات الی خلنها متشتيكوف شی« ذو بال 
آونتظره يزه » کل ناس بعل أن اللكروبات قد ”ر ری داخل 
آلفاجوسات » ولکن هذه الفاجوسات الأقّاقة لا نمحر 
الجسم ولا تدفع عنه سوءا » وانعا هى قشاشة تا كل من 
الفضلات ما تلتی » فعی |ذا أ كات المكروبات فلا تأ کل 
لا لت منها » . وکان لور الندنی لمام ۱۸۹۱ بزداد موعده 





اقتراب! » فصاح متشنيكوف يطلب خنازير غينية » فلا جاءته حقلها 
غمنها پشلات تشبه بشلات الکولیراکان | كتشفها صديقه 
القديمالتكود الدكتور (جاليّه) ؛ وبمد أسبوع أو و أسبوع 
قام هذا الفيلسوف اللحيان“ ‏ شقن زريمة حية شريرة یره 
من هذه البشلات فى بطون الميوانات الحصينة » وأخذ فى 
الساءات التى تلت عتص .من هذه البطون فى فترات قصيرة 





قطرات من سائلها بواسطة أننوية ب دقيقة من اجاج 2 ثم بنع 
هذه القطرات نحث عدسة مهره القذرة » قد قلع أو قذر 
و 5 » ليرى ما تست فاجوسات الميوانات الميتة بشلات 
الذكتور جاليّه . حدّق فى الجهر لبری » فرأی غالة "مناه 1 
رأى هذه الفاجوسات الکو الزاحفة الا قد أ كلت من 
هذه البشلات حتى امتلأت ! 











أن هذه الکروبات 
لفاجوسات مکروبات لاله رزق > 

دقتل ار یی وشق بطله تتح » فص" منه من هلامه 
ازمادی ؛ وما كان هذا الملام إلا خلايء الأفاقة اجتممت فى 
البطن لحرب الکروب الداخل زالهامه . وبمد زمن قليل مانت 





تلك الخلايا الأفاقة » تيك الفاجوسات التى لا تمل الحياة خارج 
الج م طويلاً ؛ مانت فانشقت ت ظرجت مها نله شلات المية"' 
الى کا لها وهی فی بطن اللتزير . فم لٹ متشتيكوف 
طويلاً حتى حقن هذه البشلات فى ختازير غير حصينة فا آسرع 
ما قتلها 

وبهذه التجرية » وبمشرات من تجارب بارعة من أمثالها » 
آرم متشتيكوف خصومه فاعترفوا له بان الفاجوسات تلتقم 
الكروإت الميية أحيا . ولکن الذى يس فل أن متشنيكوف 
أضاع حياته وأنفق طاقة عقله لب ار فى عمل تجارب قصد نها 
الدفاع" عن فكرة وارز لا کلف" أسرار الطبيمة : نم لقد 

1 : 8 

كانت تجاربه بديعة مألوفة » وكثيرا ما كانت تال" الفكر و تم 
الميال » ولكنها كانت مصطنمة اصطناا » وكانت ترى»يميدا 
عن الفرض الأم الأخطر وه وكشف السر فى أننا حصينون . 
كان له رأس يقدر على احتواء الكثير الشتیت من المارف » 
فاكان أجدرها أن تتجه بكل حولها وذخيرتما الى حل عقدة 
اسان فنفسر لنا كيف أن الطفل قد ينشأ فى مبادة من الل 
ثم هو لايجيثه » ينما طفلة أخرى شا على قواعد الصحة فى 
عناية وحذر فلا تبلغ سن المشرين حتى تموت من السل . هذه 
هى أحمجية الحسالةالستفيقة > وهى الىاليوم عجية مستقة , 
فانظر ماکان يصنع تجاهها متشنیکوف ؟ کان بقول : لا شك أن 
الفاجوسات فى هذه الجالة لا تعمل عماها » فى لا شك لمم رما 
تمطلت » » ثم هو مهر'ع الى العمل لیدهش خمیمه بات 
أن فاجوسات التاسينح تأ کل بشلات جى التيفود . وما اسيج 
وللتيفود وهو لا يصبها دا ! 

وأخلص له مناعدوه فى الممل إخلاصا تادر یبا » فآذنوا 
له فأطممهم بشلآت حيّة خبيئة من بشلات المكوليرا ليثبت 
آن‌الدم لا دخل له فى حصائتنا منها . وبل البشلات فيمن باع 
شابة من تلك الأوانس الجيلات اللا كان يسترشد وجوهون 








ويستونى من فتتهن » ومضت سنوات غرم فا لب بأرواح 
أعوانه البْحَاتْ وم عبّاده الطائعون » وأقر بأنه ما كان 
جنوا ذلك الاغرام . ویس شىء 'بعذره من هذا الاغرام 
ويصفح عنه هذا الاجرام إلا أنه هو نفسه لم يتأخر خطوة عن 
مسابرتهم بالخاطرة بحیانه » بل لقد باع هو نفسه من أناييب 
البشلات أ كثر ما يلمه أيم مها ؛ ونى أثناء هذا التلاعب 


ov 


ارسالة 





بالنار ميض أحد أعوانه را شديدا وظهرت عليه أعراض 
الكولرا الأسيوية السميمة » فندم متشتیکوف ندامة كبرى. » 
وكان بقول فى وجیته وأساه : 2 أى جوبى ! ليس لی بعد موتك 
حياة » » فلا عمت ألما ذلك منه امخذت حيطتها فازمت زوجها 
الشبير ليل نهار خشية أن یماوده خأطر انتحاره القديم ؛ 
وكثرا ماکان جاده ولكنه م ثمر مره . وى ختام هذه 
التجارب الفريية » أخذ من دم الناجين من آعوانه غتنه فى دم 
خنازير غينية » ثم حقن هذه المنازر بزريمات من بشلات 
كوليرا حادة » فانت هذه نازیر ول تنفمها دماء هؤلاء الرجال 
شا . فاغتبط بهذا الفلاح : وكان يكره أشد الكره أن يكون 
للدم خطر فى هذا ید وكتب : « إن كوليرا الانسان مل 
" آخر من أمثلة الأعراض الى لا عکن أن 'يمزى سبب الشفاء 
منها لناعة لدم سل » 
وقد یکون من تلامیذه ا تايذ وهبه الله مقدار غير عادی من 
استقلال الرأئ وحرية النكر » فيقع فى أبحاثه على خاسة محيبة 
من خواص الدم » فيأنى إلى أستاذه همس فى أذنه بإلذى 
اکتثف » فاذا بالاستاذ تطول قامته.» وثرتفع 0 
صدره زهوا وكير که مومی الکل مببط جبل الطور إلى 
الوادی ؛ وإذا به بأ بهذا المار ج الثائر الزنديق الذى لا يؤمن 
بنظاريته أن حرق جنته » ثم هو يقوم على المشة يفرغ مه عينيه يكام 
وقد عله المزاء وافتقد فيه السبر والساوان . لم يكن مععله 
بالكان المانىء الوادع السمید للبحّاث الذين يطلبون المقيقة 
السرف . ومع هذا فالى متشنیکوف يمزى بعض الفضل فى 
أكتشاف طائفة من مب خواص الدم » ذلك لكثرة النجارب 
التى أجريت فى معمله ولاختلاف عد د كبير من بحتاث متخمسين 
عليه ال ذلك اباحث ال رويد :80 جاه سبل مع 
الأستاذ » والأستاذ فى أكبر مجده وأذيع صيته . وكان برديه ابن 
قربة صونی ٤٥ا8‏ یبلچکا ؛ وكان حي لا يوه لظهره ؛ 
وكانت به عادات من إغال وقلة مبالاة ؛ وكانت له عينان زرقاوان 
کالاء ذاهلتان لاتبصران شیا ماتقمان عليه » ولكنهما آبصرتا 
مالم :ييصره غبره من البحاث . بدأ عمله فى معمل متشنيكوف » 
وأخذ يبحث ف الدم ينتجل خناياه » فاستجل: أمورا نجليلة 
منه » وذلك فىظل لحية متشنيكوف وعل صدئ صيخته الصارخة 
بالفاجؤسات وللفاجونات ۰ ووضع هذا البلچیکی أسس تلك 











الاختبارات المجيبة الدقيقة التى يختبر بها الدم اليوم فى جنايات 
القتل مرف أهو من إنسان أو حيوان . وفى هذا العمل قم 
بأيحاث أدّت بعد ستو ات إلى اختبارالدم الشهیرالنی به 'يكنتتف 
عن وجود اژهری فى دم الانسان » ذلك الاختبار المروف 
اليوم باختبار 1 Wasserman j’‏ 

على أن رده سل من غشبات متشنیکوف یا کذیرة» 
ولکن الأستاذكان .کثیر اجب » وكان كلا وسجد 
برده فى الدم شيثً يضر بسممة الکروبات ‏ ومع هذا قد ينفع 
فىنحصين الناس منها -- أغمضمتشنيكوف عينه عل‌القذی كارها 
ؤقام يغرى نفسه بإجراء تجارب لا باس بها تثبت أن هذا الشىء 
الذى وجده بردية فى الدم عا جاء أسلا من الفاجوسات . مایم 
برديه فى معمل منتشتیکوف طويلا . . 

واقترب ختام القرمب التاسع شر » وحوال بحث 
التكزويات» فبعد أنكان يشر الیه کل‌خاطر مغاس » آخذث 
تمالجه طائفة من شباب ایا انسرفوا اليه فى هدوم وسلام 
وتؤدة وتبصر واجترفؤه احترائاً » فم يجمحوا فيه الميال ».ول 
يتنبأوا فيه لیب . عندئذ مول متشئيكوف كذلك بمض 
التحوّل عن غضباته.الرة وإساءاته التكرة إلى كل من لم يكن 
زی الأمور بمینه . ونال الشارات وحلی" بإلكافآت الالية . 
ودخل وما مؤتمرا دخول: اللك الستملم غنلی فيه حتى بتصفیق 
الأللان واحترامسم . وکان عندئذ لاف“ من البحّاث قد لحوا 
آلافا من الفاجوسات ت تبتلع آلانا من الكروبات . ولو أن هذه 
| تبس لاسب مساق فا كيت أن رجلا تنيب 











نیو 
صبيب یش عقا سا لهس نف بت با أن الفاجو. ات 
تا کل مکروب النيومنيا أجيان وتذهب به وبشره . وهذا 
الثبوت لا شك برجم فضله إلى متشئیکوف بصرف النظر عن 
فساد حججه وضیق صدره وقلة تساحه وعناده . ولاش ككذلك 
نی أن هذا ثبوت لحقيقة علبية کبری لبس عستنرنبر أن تودی 
إلى خفيف لام النشرية لو أن القدر ساق إلى هذا العام ابا 

عبقريا حلاما بذ انا تجن بنع لا السر ف أن ات 


تا کل الكرويات: أحیاا ثم هی تسف عنها أحياء » أو لمل 
قوق ذلك يغرمها بأكلها داكا مد 


(يتبع) مر زگ 


ارسالة 





ماد ۱.۰۰ 


للادیب عمد طه احاجری 





یک الجر يستفيض من وراء الأفق »كا يستفيض الأمل 
اباسم من وراء الشاو ع ٤‏ حتى استبقظ أهل ذلك البيت السفیر 
من إففاءتهم » ونفضوا عنهم با أحلامهم » واستقباوا ثور 
النجر الساحر فأشرقت به قاد م 

ثم لم بلبئوا حت كانو| + لم تتجاوز السادسة عشرة من 
عمرها » تان انیت خافت لا يكاد يتجاوز نطاق سدرهاء وقد 
نطقت حركاتها وأسارير وجهها عا يمتاج فى أحشائها من أم» 
وما تتبذله لقآءه من جهد ؛ فکانت تنحنی إلى أمانها ب من ذلك 
ال المش - فتعتمد على يدسها » ثم ترفع کفها لتخ دموا 
تترقزق فى عينها » والسیدتان ال جالستان إلى سريرها تحاولان 
التسزية عنها » وتخفيف ممّها » وظرد الأشباح الفزعة الق 
كانت تساور خيالما » وتضاعف من آلامها ؛ و عنمهما وقار 


» وأنسعات له وجوههم » 





الس من أن يصطنما فى الحديث شيئ من الفكاهة والرح» 
ییدد وجوم الوقف ... وییمد شياطين الوساوس 


أما ذلك الرجل الفاضل الذئ كان ينظر الها » وان وجهه 
ليعبر عن شتى المواظف من الألم والمطف والاشفاق والرجاه» 
اه ل يلبث أن غلبته عواطفه » فقام من مكانه » وذهب إلى 
غرفة أخرى » وأخذ يدعو اله ويضر ع اليه أن یکون فى عون 
هذه السكينة التى تعانى - للمرة الأولى فى حياتها - ما تعانيه 
كل امرأة مثلها خلقت لتكون وسيلة امتداد النوع الانسانی 

ری ماذا كان يجول فى خاطر ذلك الرجل الذى لبث زمات 
لا بحس بماطفة الأبوة إل خن ليها » ورغبة قوبة حافزة فى 
الاشتال علا » وها هو ذا الان بوشك أن يكون أب کا سار 
أنداده من قبل » وها هی ذى رجولته توشك أن تستوى وتأخذ 
كلما بهذا القادم النتظر ؟ ؟ 
سبحانك الم ! جملت ف الأيثار کال الرجولة » فانسمت 
الآثرة بالعلفولة » ثم جمات الرجولة درجات بعضها فوق بعض : 
هذا زوج یکد لنفسه ولفیره » وهذا أب بری‌خیر بنيه فوق‌بخیره» 
Ver‏ 





ما 


وهذا عميد أسرة يتولى أمرها ویکدح لجدها وينافح من دونها » 
وهذا زعم أمة قد اشطلع بشؤونها » وسهر على شجونها + وباع 
ماله ؤنفسه فى سبیلها » فبلغ الذرؤة ق ار جولة » وأشرف على 
أقصى غلات الكال الانسانی 

آیتولون إن الانسان نان" بطبعه ؟ فسا الذى بدفع بارجل 
الكامل لآن یکون زوجا بشرك أمرأنه فى أسباب حبانه » وأا 
بخلط يين غيره وذانه » وقد يشحن بنفسه فى سبيل أمته » 
ومصلحا ينير لفيره فيطقء من ذبلته ؟ نا هی غريزة الكل »> 
فاذا ضمفت تلك الغربزة » فرغب الشبان عن الزيجة » وانصرفوا 
عن بناء الجاعة » واحتفلوا بخيرم الذاتى وحده ؛ فقد رجموا على 
أعقايهم » وتكسوا على رژوسهم » وانمکست سنة الخليقة فهم » 
فمادوا أطفالاً » وكان من الطبيى أن یکونوا رجالا 

"تری ماذا كان يجول فى نفس ذلك الشاب النی نيف على 
الثلاثين : وقد خلس يتمم بالدعاء ¢ ويرفع يديه إلى السماء فى 
زی شرق أنيق » وعیا مشرق وضىء » لولا ما رتم عليه من 
خطوط فبا من معنى الألم قسط موفور ؟ 

نا هى مشاعى مبهمة لا تكاد تبين أو تتعين » مترادفة 
ينسخ لاحقها سابقها » مختلطة بين الافی والحاضر والستقبل » 
لا تكاد تستقر على عهد من اامهود الاضية » حتى نحط على آخر 
فى حدود الذيب الحجوب ؛ ولا يكاد یم لا تمائيه زوجه من م 
الخاض » حتى تنسيخ هذه الفاشية موجة من النور البعى الساطع 
المنشر من الم الذيب على نفسه المائرة بين عم النيب وعالالشهود 

أما تلك الرأة الصغيرة فلمل خواطرها كانت حزينة مبتئسة » 
أ کت مها فرحة مستبشرة » ملتفتة إلى الوراء أ کنر من انجاهیا 
إلى الأمام > تنظر إلى الاضی اماثل أمام قليها » فتفرورق عيناها 
بالدمو ع » فتحاول إخفاءها عمن جلس حوفا ؛ ثم يمروها الأ 
فتن وتتوجع وتنحنى أنحناءة تست لكل مافى النفس من ممانی 
الاشفاق والمطف والرحة » وتبسث فى القلبکل مشاعى الأسى 
والوجيمة ؛ ثم تنظر حولها فتمود بها الذاكرة إلى الفقيدة 
المزيزة التى فقدتها منذ بضعة من الشهور قليلة » فلا رال صورتها 
تلقاءها » متألقة بنور الحب»» محفوفة عمانی الدموع . . . آمبا 
الی لم تكن تشمر بسلف غير عطفها » ول يكن لها من القاوب 
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ازسالة 





غير قلها » و تکن ندری من صور الب غير صورة حها . 
كانت تلك الفتاة وحیدتها » فكانت تستأئر بمطفها وحنانها . 
ثم ضرب القدر ضربته الصارمة القاضية » وانتزعها ازاعة 
عنيفة قاسية » حي ن كانت ترجو وترقب أن تستمتع بحفيدها 
وامتداد وجودها 

إنه ياروح الأم الرفرفة على سرير فتاتها ٠‏ امسحى على قلب 
هذه السكينة 'بيدك الرؤحية الطاهئة » وانشرى عايها من ذلك 
الضوء الذى يغمر ذاتك الجردة » وابمثى فى قلها الطمأنينة التى 
تسود عام الروح الأسمى ‏ وانقليه فى شفقة الأم الرحيمة » ورقة 
الروح الكرعة » من السافی القريب الزاخر عمانى الأحزان 
الالام » إلى الستقبل الزامن نورود الآمال والأحلام . ۱۰ 

ليا 

مفی ازوج الى مصلاه » يلتمس اروح والطا ثينة فى جوار 
ره ؛ ويموذ به من القلق الذى جمل يعبث بقلبه » ويستروح 
نفحات اللا الأعلى التى تتأر ج فيه . ثم عاد الى بيه فاذا هو 
يتلألا نی الفرح الطروب »كن المي اة قد أفرغت فى هذه 
البقعة السغير ةكل ما ندخره من السرور والهجة . لشتان ما ين 
هذه الساعة والتى قبلها فى رأى قلبه ! فقد امتا الفراغ الذى 
کان يشمر ه بين جنبيه » والذىكان يشمره أن حباه فارغة 

قفا والذى کان لا علؤء إلا لمم والابتئاس حين بری 
رجا بداعب ظفله ودلله» فتثور غزیه احرومة. » وتضطرب 
فى صدره ما اشطراب . . . لقد ابتدأ منذ اليوم حياة الأبوة 
الجيدة والرجولة السحيحة » وأصبح يشمر لوجوده بكي 
أما أحدها فقد بلغ الذروة » وأما الثائى فلا بزال فى سفح الحياة 
يحبو ويتشبث ... فأى سعادة تثمر قلبه ! وأى صورة من الفرح 

لنبطة ترتسم على وجهه ! لقد ظفر اليوم لنفسه بالحياة فى أنضر 
سورهاء فاكهذا اليوم فى حياته كلها 

وأما الأم نقد تنزلت عليها رة ربما » فنسخت تلك المافی 
الحزينة من قلها » وأقبلت علها المياة الجديدة النبمثة من 
وليدها » فسح تكل ماأيق الوت من أر ى نفسها » وقد 
اشتغرق ت كل عواطفها فى تلك الفلزة الشتقة مها 

+ 
هآ اوليد الى فى مده فى جو من الشموض والابهام 









وف هالة من الب والرعاءة والاعظام ! ما هو ذلك الشأن الذى 
جماك مناط الأأمل ومعقد الرجاء » وقد تكون سبب الشقوة 
ومستقر العناء ؟ وما هى تلك انلطورة التى جمات مقدمك بين 
الهليل والتكبير » وجملت استهلالك مقرو هتاف الفرح 
وصوتالبشير ؟ وما أنت ف ذلك الوجود الزاخر إلا ذرة أو أقل 





ويجمع من مفارقات ؟ قد يكو نكل ذلك صعيحا لازيب فيه . 
ولکن سنن الوجود ونواميس المليقة قد طبمت عل التحتيم الذى 
لا مفر منه ‏ والجبر الذى لا اختيار فيه » حتى ليعد من العبث 
نیبم به المق ل أحيانا أن يحاول تملياهاء أو يجتهد فىتأويلها.. 
فأنت أن ت ا آراد الله أن کون ؛ وهذا الاحتفال الذى يحف 
موکبك المظیم هو جزء من النواميس التى قدرها الله لنظام 


الوجود » ولا مبدل لكلات الله . تمر طر الاعری 


جر اد 
ذکری یی الطیب 


بد ألف عام 


















کتاب ألفه فى بنداد الدكتور عبد الوهاب عزرام 
الأستاذ بكلية الآداب بالجاممة الصرية ذکری للميد الألنى 
لأبى الطيب التنی » وفصل فيه تاريخ الشاعى وأبإن عن 
جوانب مهمة مجهولة من سيرته وأديه » وحدد الکان نی 
قل فيه أبو' الطيب وزاره وسوره » اء الکتاب أوسع 
وأدق ماكتب عن الشاعى إلى بومنا هذا 

والكتاب مظبو ع عطبمة الجزيرة ببنداد على ورق 
جيد ونقع فى 441 صفجة من القطام التوسط وياع فى. 
داز اللجنة ٩‏ شارع الکرداسی بعابدين والكاتب الشهيرة | 
وته عشرون قرش عدا أجرة البرذ 





















الرسسالة 


الفخر 
للاستاذ طه الراوى 
عضو الجمع اعمی العربى 





رید أن نتحدث عن أبى الطيب » ولكن ه لغادر التحدثون 
عنه من متردم ؟ ماذا تقول فى شاعى ملأ الدنيا وشفل اناس 
من متقدمين ومتأخرین » بله.العاصرين » من بين مادح وقایح » 
ونافد وشارح »'حتىكان من ازدحام أولئك الأعلام حول هذا 
المهل أن ازدهرت خزانة الأدب بمشرات الأسفار » فهل من 
جديد تقوله ؟ هذا ما جال فى خاطرى عند ما تلقيت دعوة طنة 
الهرجان الحترمة 

على أنه لايد من القول » فلا بد من اختيار ناحية من واحى 
شاعنا والتحدث عنها » فان وفقت إلى جديد فهو ال هدف » 
وإلا فقد أبلنت عذرا . لاخلاف فى أن أ 
وأبرغها جالاً وأروعها جلالاً هی | وقد صورها لنا بشعره 
برع تصوير وأروعه ؛ وقد بفر فىذلك ماشاء وشاءت عبقریته» 
فلیکن موشوعنا إذن : ( الفخر فى شمر أبى الطيب ) 

والفخر فى شمر هذا ام از جذوة من نفسه ونفحة 
من روحه ؛ بل هو ترجان طموحه »او قل هو ذوب نفسه 
الكبيرة »لار يتألف قولاً وطورا يتمثل فملاً 

ومن ثم جاء هذا الضرب من شمر شاعنا مطبوعاً بطابعه 
انلاص؛ بعيدا من الشکاف والتعسف » بريثً منكثير من الماهات 
التى علقت بثيره من شمر أبى الطيب » ولا بدانيه فى ذلك إلا 
لوصف ؛ ووص ف المارك خاصة » وكل مایتصل بالرجولة والبطولة 

ویری الخلنوت الرعاديد أن الفخر ضرب من ضروب 
العجرفة الفارغة والجبروت الكاذب » وتلك خديمة طباعهم 
الكاملة وسجية نفوسهم المانمة الستخذية البىتستفرىم اون » 
وتقنع: بالذون . أما النفؤس الينولة من طينة الشرف فتأبى إلا 
إمساماة:النجوم. ومغالبة المسوم » ذلك لأت الله برها حرة 
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فلا تلين للذلة » ولائدين بالقلة » والمرنی محبول على الأباء 
والأنفة» مفطور على المزة وسمو الحمة والطموح إلى ممالى الأمور 

وبهذه السجايا أحرز ما أحرز فى ماضى الزمان من عظمة 
الشأن وبسطة السلطان 

وقد انتخر سيد ولد آدم عليه السلام فى غير ماموقف » 
وغو القائل فى بعض مواقفه الحربية : 

أناالتى لاکنب آنا ان عد الطلب 

وهذا داهية بی حرب يقول : وت رجل ف اركاب يوم 
منفين مرب » فتذ کرت قول ابن الاطنابة : 
أبت لى هی وأبى بلاق وأخنی الجد بان اليح 
وقولى كلا جشأت وجاشت ‏ مكانك حمدی أو تستريحى 
فانثنیت ما أنا فى سبيله 

ولممری نا أخذنافى عصورنا التأخرة إلا من ناحية تلك 
الفلسفة السقيمة المقيمة » فلسفة الاستكانة والماوت الق تسربت 
الينا من بثوق الغلويين على أمرهم » الفجوعين بحريهم » الصابين 
بمزنه وأنفتهم ؛ ثمجاء الطاممون بنا فتفخوا فى نارهاء وضاعفوا 
من أضرارها ‏ إلى أ نأصبحنا تخانم نكل ثىء حتىم نأنفسنا » 
وثرى يومنا أسوأ من أمنسنا 

فاذا أردنا أن نميد سيرة أولينا جذعة » فملينا أن ننذى 
نفوس ناشئتنا بكل مامن شأنه أن ينرس فا الشم والطموح 
ال معا الأمور والترفع عن دثاياها ؛ وارخاص الحياة فى شبيل 
الم » والاعتقاد بأن الحياة بنير الحرية ضرب من ضروب الوت 
الم ؛ والشمر الفاخر أو النخر الشاعى من أجدى الأغذية 
النفسية وأتجع الأدوية الروحية 

ودوحه الفخر فى شمر أبى الطي ب كثيرة الأفنان » باسقة 
الأغصان ؛ وموقفنا هذا الحدود بالدقائق أضيق من أنيتسع للاحاطة 
بجميع أطراف هذا الوشوع فلا بد من الاقتصار والاختسار . 
وليكن اقغصارنا علرغصنين ها كثر تلك الأغصا نأزهارا وأينعها 
نمار » وها إمامته الأدبية » وأمنبته السياسية 

نشأ أبو الطيب مب بالعالى متباها » لا يفارقه طيفها ری 
أمامه وتأویب؟ على أثره . وتمثلت له أمتنته بالسيادة واللك فكان 
يبنى أن يقهر المتاة منجبابرة عصیء ؛ وديل للمزب من أولتك 
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الوالي الذين تسئموا المروش من طریق ال والندر 
وإغا التاس لوك ولا تقلخ عرب ملرکها تم 
بل منصلت ما زال منتظری ‏ حت أدلت له من دولة الخدم 
أعلك اللك والأسياف ظامئة والطير ائنة للم على وفم 
نبتت هذه الامنية فى رأس أبى الطيب من بوم عرف نفسه » 
وملکت عليه مشاعره واستبدت براجتنة » ول تزل تطوح به 
من بلد إلى بلد حتى لفظ نفسه وسكن رمسه 
وكان لها فاحة شعره وخافته . قيل له وهو فى الکتب 
ما أحسن هذه الوفرة ! فقال : 
لا محسن الوفرة حتى تری ‏ منشورة الضفرین بوم القتال 
على فتى متقل سعدة یسلا من كل واف السبال 
وقال من قصيدة ہی آخر ما نم » وقذ وجدت فى رحله 
بعد قتله + 
سدكت بصزف الدهى طفلاً ويافما 
1 تأفيته عزنا ول نتی سيدا 
أريد من الأيام ما لا بريده ٠‏ سواىولايجرى بخاطره قکرا 
وأسألها ما أستحن قضاهه وما أنا من رام حاجته قرا 
انظ ر كيف تبادرت هذه الأمنية فى تفه حتى أسببح براها 
من حقه الذى لا ينبنى أن يغالب عليه 
ول همة من رأى غننها النوى 
تروق ہنی الدنيا مجائها ولى فؤاد بسِضالمندلابيفمامغرى 
ومن کات عزی بین جنديه حثه 
وخْيّل طوا, الأرض فى عينه شيا 
عبت ماوكالأرض منتبطابهم وفازقهم ملا ن من‌حنق‌صدرا 
ولارأيت المبد احرمالکا ‏ أبيت إإاء ار مسترزق حرا 
إلى أن قال : 
فان بلنت نفسى ال فبعزمها ‏ ولا ققد أبانتفحرصهاعذرا 
الك هدن أبى الطيب » ولکن السالك اشتمت عليه .> 
.فتارة يسلك طريق البراعة فى اليراعة » وطوراً يزى طريق 
السيف أهدى وأجدى » وحيتا برى أن الال هو الذى يجمع 
عليه ارجال » وان برى السبيل أن يتولى عملا لبعض اللوك) 
ثم یله مکزا ل رکته ونواة لملکته 





فهو فى هذه السبل“إلى أن لق مصرعه 
وقد جرب الثورة الجراء فى مقتبل عمره فأخفق » وعاد 
ممتطياً صهوة البيان » يغالب الأقران وبصار ع أحداث الزمان » 
وتغزده زا م نكل مکان » وهو ممتصم بالصبر ثابت العزم! 
كان شاعنا قوى الثقة عکانته البيانية منذ حدائته » يقول 
فى صباه : 
إن أكن نج نشجب بيب 
م جد فوق .شه مرن ميد 
أنا ترب الندی ورب القوانی ‏ ورمام المدا وغيظ الحسود 
وقال : 
أناصخرة الوادى إذا مازوعت . وإذا نطقت فأنى الجوزاء 
وإذا خفيت على الثى فعاذر ‏ لا ترانی مقلة عياء 
ولا تکار حساده واحتشدوا له وأ عير ةن الجاء تال : 
أرى التشاعرين غروا بذى ومن ذا بحمل الداء المشالا 
ومن يك.ذا فم مس ميض يجد را به الاء اژلالا 
وقل لملى بن أحد الأنطا کی : 
دای اليك المل والمل والمجا ‏ ومذاالكادمالنظوالنائلاللثر 
وما قلت مرل شمر بکاد بیونه 
إذا کتبت پیش من نورها المبر 
كأن المانى فى فساحة لفظها جوم الثربا أو خلائقك الفر 
ويقول للقاضى أنى الفضل الأنطاى : 
لاجر الفسحاه تنشد ههنا يي ولكنى المزر الباسل 
ما ثال أهل الجاهلية كلهم شعرى ولاعمت بسحرى بابل 
ویقول لاد المشائر : 
شاعى اليد خدنه شاع الله ا كلانا رب المانى الدقاق 
ونظر إلى من حوله من شعراء سيف الدولة وفهم الصفوة 
من سحرة ذلك المصر فل يمتبرم شیم ذکورا : 
خلیل إنى لا ری غير شاع .ینم الدعوىومن القصائد 
ويقول عن سيف الدولة : 
إذا شاء أن يلهو باحية سق أراء غبارى ثم قال له ار 
وقد لحظ فى شمره عناصر انملود فقال : 
وما الده إلا من رواة قصاندی 
إذا قلت شمرا أصبح الدهی منشدا 


ازسالة 


۱-۸۱ 





على أن اعتداد شاعنا بإمامته فى البيان لم یشفل باه کثیرً» 
إذ كان بقينه مهذه الأمامة أقوى من أن بحتاج إلى الجدال 
والنشال إلا حين ييخسه حقه پیش الشمراء أو يقل عنه 
بعض الأمراء » فينبه هذا ويجيب ذاك ؛ وا الشغل الشاغل 
لذهنه تلك الأمنية الی عقد مها فكره وحبس علها جهده» 
ومارس منها ممشوقة خلابة جذابة » ولکنها لا تلين بحال » 
ولا ندن بوسال ؛ فأ كثر من التذنى بها وهى لاهية عنه 
بالسود التنابیل : 
سيصحب النصل منى مثل مضريه 

وينجلى خبری عن سمّة الم 
لقد تصبرت حتلات مسطبر ‏ فان أقم حى لات مقتحم 
« ب 
إلى أى حين أنت فى زى حرم وحتى متی فى شقوة واک 
وإلا تمت حت السيوف مكرما تمت وتلاق الذل غير مكرم 
فشب واقا باه وثبية ماجد 
بری القتل ی المیجا جنى النحل فى الفم 
أب الا دبا موی القیس حيث يقرن فى شعره بين معاطاة 
الكؤوس ومشهد المرب الضروس ؛ الوا : وهذا غاية فى 
الشجاعة . أما شاعنا فقد خلف اميأ القيس وراءه » وقصر 
كل له على اسطدام الصفوف بالسفوف ومقارعة المتوف 
بالحتوف . طلب إليه بعض تایه أن يشرب ممه فقال : 


ألذ من الدام الحندريس وأحلى من مماطاة الكؤوس 
مماطاة الصاح والموال وإقاى یس فى خيس 
فونى فى الوغی عیشی لأنى رأیت الميش ىأر بالنفوس 
وقال فى مثلها : 
لأحبتى أن علأوا بالصافيات الأ کول 
وعلهم أن يذلوا وط ألا آشرا 
حتى تكون الباترا ت السممات فأشربا 
وقال : 
ألا حبذا قوم ندامام القنا ایستقونها ريا وساقهم المزم 


وكثيرا ماکان يفسح لهذا الطمح مجلا فى صدور قصائده 
التى بمدح بها مرا زمانه » ويذلك یتتکب نهج الشعراء تصدير 


قصائدم بالنزل ويتغزل هو بقدود:الرماح وبيض الصفاح » ويتغنى 
بالجلاد والکناح » فکانهیقول لهم : لعي ليلاك ولى ليلاى 
ولکل أن يتغزل بحبيبته . قال فى صدر قصيدة عدح بها على بن 





آعد الانطاک : 

آطاعن خیلامن فوارساالدهی ‏ وحیدآوماقول كذاومىالصير 
وأشجع منى کل وم سلامتی + الا وفی نفسها مس 
تمرست بلانات حتى تركتها تقول أماتالوت أمذعالذعن 
ولا تحسين امد ز6 وقينة فالجدإلاالسيفوالفشكةالبكر 
وتضري بأعناق الاوك وأنترى لك المبواتالسودوالمسكرالجر 


ونی صدر أخرى عدح بها على بن أجبد الری : 
لاافتخار إلا لن لايشام مدرك أو عارب لاينام 
أقرار ألذ فوق شرار ومام أبنى وظلى يرام 
دو نأنيشرةالحجاز ونجد والمراقان بالقنا والشام 
ول يفارقه هواه فى ليلاه بمد أن حل بكنف سيف الدولة 
ووجد فيه ذلك اللك المام » مل" المين والسمع والفؤاد » فهو 
ذا يقول: 
ولقدذخرت لكل أرضساعة تستجفل الضرغام عن أشباله 
تلق الوجوه مها الوجوّه وینها ضرب يجول الوت فى أجواله 
أما فى مصر فقد صائع الأسود أولا ثم لا أعياه أمره نفث 
من سمه ماشاء » وفارقه على تلك الحال العلومة » حتى ضمته 
الكوفة الى صدرها » وهناك أملى قصيدتيه الشهورتين القصورة 
واليمية ؛ وأودعهما ذلك اللیب التأجج » فن قوله فى الثانية : 


مازلت أنحك إبلى كما نظرت الى من‌اختضبت أشفافها دم 

أسيرها بين أسنام أشاهدها ولا أشاهد فها عفة السنم 

حتى رجمت وأقلاى قوائل لى الجد للسيف ليس الجد للق 

أكتببناأيداً بسالكتابيه فاا تحن للأسياف کانلدم 
وهنا كر إعانه بهذه المقيقة : 


آستی ودوای ما أمرت به فان غفلت فداق قلة الفهم 

وهذا الاعان ۱ عنم شاعنا من ارتياد عند الدولة 
وامتداحه ؛ فهل تهمه بقلة الفهم على حد تعبیره هو ؟ لا . والذى 
يلوح لتا من منطق الحوادث أن شاعنا رأى بده فارغة وأن 
الأقدام على الشورة يتظلب رجالا » ولا رجال فى مشل ظروف 


۱9۸۲ 





شاعنا إلا بالال » فانطلق باتمسه فى مواطنه ؛ ويظهتر أنه جاء عا 
فيه:البلقة م ولکن النية حالت دون الأمنية » ولنا على هذا 
كلام یضیق الوقت عن بسطه 

والال فى نظر أبى الطيب [نا هو وسيلة إلى غيره » وقد 
آنهمه يعض حساذه بالشح وفى طليمتهم أبو بكر الموارزى ذلك 





الشتامة الذى لم یسم من أوضار لسانه إلا الیل 

وحلة شاعرنا تنطق ببراءته من هذه الهمة . آما أقواله 
فرمان آخر : 
وما حاجق فى عسجد أستفيدء ولكها فى منخر استجده 
شا عبعى آن تفت کرام _و وليس بدك أن نت الا کل 
ومن ينفق الناءات فى جع ماله فقر فالذى فمل الفقر 


بت علينا أن نسأل من أبن تسزبت هذه القكرة إلى رأس 
أنى الطيب ؟ والجواب أن لنفسه الجبولة على التعالى أقوى نصيب 
یکوین هذهالفكرة وتنذيتها وتنميتهاء فقد خلق شاعنا شجاع 
القلبء أب النفس » حى الأ نف » خصيب المقل » مهب الفطنة » 
فياض الماظفة » صب مان الأمور زاهدا فى سفسانها 

والعامل الآخر فى هذه القكرة الأوشاع السياسية فى البلاد 
الاسلامية بومثذ» فقدكانتهذهالبلاد مسرحا للفتن والدسائس » 
ونهبا مقن ین رجال الثورات وأرباب الدعوات وأهل ال 
والفدر » وقد سام فى ذلك حت المبيد » وحسبك بكافور طلرذلك 
مثالا فقدسار: 
يدب الأمس من مصر إلى عدن إلى المراق‌فارض‌الرومفالتوب 

فابالك بفتی يمربى توفرت فيه کل أسباب السيادة ومثرال 
الرياسة ؟ 

ولکن ما الخيلة وقد كبا به جده دون الفابة ؛ وحالت النية 
دون الأمنية ؟ ولا ضير ققد سى وليس عليه إدراك النجاح 

على .أن ال جد الذى خانه فى ميدان السياسة » حلق به فى سمام 
اد الأدبى فأطلمه فيه تس تقيض بالنور على م الدهور ؛ وان 
آخطانه امارته السياسية ققد اعتزت به إمارته الأدبية » وتلك 
فانية لپا تدور حول المطام » أما هذه فباقية على ص الأيام 

ل الرازى 








ازسالة 


الرأة ال له 
فى الفروراتاسع للرتجرة ( الخامسى عشر امیمرد) 
بقل الآنسة نعيمة المذربى 





تطلع عليناامكتبة الأديب السيد حسام الدين القدمى بالقاهرة 
من حين الى آخر - بطائفة صالحة من الكتب العربية 
للدم الجر وی 7 ساسا ار 
عاق الدب وهواة لقة النرب: + .وه خدمة مرة 
بها الأديب ال كور » ویقصد من ورائها خدمة ثقافتنا المربية 
القدعة وأبنائها الذين يقدرون حسن اختیاره ويد جهوده . 
من ذلك أنه بإشر طبع كتاب (الضوء اللامع) فى تراجم رجال 
القرن التاسع تألیف الحدث الكبير والؤرخ النقادة تس الاين 
السخاوی ؛ ومذا الأ من عنام آتار السیخاوی :وأ كثرها 
شهرة » بقع فى عدة ملدات ضخمة ؛ ظهر منها الى الیرم 
سن ی وی : تاه 

جم نساء القرن التاسع . وكثيراً ما انتصر على اسم 

5 ولادمها ووفامها والاجازة الق ص من تزا 3 

ئمة إجازة . ومع هذا فالباحث يستطيع أن يستخرج من (الضوم) 
فوائد جة ذات قيمة تزداد وشوا كا أوغل الطالع فى مطالمته 
وازداد للنؤلف معبة فى تتبع أخبار من ترجم من نساء عمره » 
فهو يقع من وقت الى آخر على حوادث طريفة وفوا ممتعة من 
أحوال نساء ذلك النهد 

والكتاب يشتمل على ترجة ألف امرأة ونيف ؟ وهو عدد 
كير لا يسمه کتاب واحد لو أن الؤلف توخ الاسپاب 
والاطالة » ولکنه لأ ال الامجاز وامال التفاصیل کا مر . 
ولا أعرف السبب الذى حدا بالؤلف رجه الله الى ذکر بعض 
تساه عصره مادام اله لم يظفر من أخباز حياتهن عا يستحق 
الذكر والتدوين . وكنت أرجع أحيانا الى كتاب (شذزات 
الذهب ) بنية زيادة الاستیثاق من ترجة بمض من ترجم الؤلف 
لمن » قأجد صاحب ( الشذرات ) أيضا قد نحا منحى ( صاحب 
الضوء) فى الاختصار والاقتسار على الاسم والوفاة . ولمل عذر 





ارال 


۱۸۳ 








الولنین فى ذلك أن نساء عصرم كن ذوات حياة ختصرة قتبع 
ذلك اختصار فى الترجة » وقد يكون السبب فى ترجة هؤلاء نی 
(الشوء اللامع ) أنهن عتن إلى مؤلفه بقرابة أو تلمذة أو جوار 
أو سداقة والد ؛ كا لحنا ذلك فى تراجم كثيرات منهن . 
ونا بدربنا أن بعضه نکن يكلفنه ترجتهن حب لتخليد ذ كرهن 
ولو بالاقتصار على اهن » وهذا کا يفمل بعض نساء زماننا ؛ 
(بل وبعض رجاه ) إذ برغين الى رجا السحافة أن بذ كروهن 
فى صحفهن مباهاة بين أترامين 
۲ وعلى کل فان هذا الجزء روض نسألی حافل بشتی أنواع 
الازهار والریاحین ؛ تقر شذف » إذ تتوفر لديك فيه 
الماذج التنوعة عن الرأة السلة فى ذلك العهد الذى ساد أو بدأ 
يسود فيه الامحطاط . ولمل أبرز طابع فى (الشوم) مى الصراحة 
التی امتاز بها الؤلف فى معطم ما کتب وخاد من أثر » وی هذه 
الصراحة ما يشوق قار وأيغربه بالطالمة ومرافقة الؤاف 
إلى اللهاية 

أنى الؤلف على طائفة كبيرة فن نساء عصره وعرض علينا 
من آحوامن وجوه) غتلفة وأشكلاً متعددة 
متباينة وعقلیات متفابرة . فنهن الحدثة المالة » والحافظة البارعة ؟ 
ومنهن التقية الورعة والحتسبة الصابرة ؛ ومنهن الحبشية السوداء 
والجركسية المسناء » ومنهن سليلة اللوك والسلاطين ؛ ومن أثر 
فیا كيد الحاسدين وسحر الساحرين . ب ذکرهن لنا کا عرفهن 
ووسلته أخبارهن . وكثيرات منهن ماصرن الؤلف وکن من 
المجبات به المتقدات بسعة فضله وغرارة علمه 
فق القرن التاسع'لمجرة كانت الرأة السامة فى مصر والشام 
برغم مامزی إلها من تأخر تتانى عن الأثمة ويتلقون عنها زا 
العلناء وجيزهن ؛ يناظرها الأدياء وتناظرهن ؛ حفظ دواوين 
الشمر وتروی عن الشعراء ؛ ذات فكر ثاقب وقريخة نيرة 
ورغبة ملحة فى التحصيل » لا يمستريها سأم ولا ملل فى طالب 
اسر والأخذ عن أساطينه » وحفظ كتب الفقه والأدب »> 
ودواون الشعر والذاكرة فا 

نع 202 لعن فى مماء مصر 
وتفيآن یج مخيلها وارتوين من ماء نيلها ؟ واغترفن من بحار 
علو پا وقد بت أن أحصى الشواص فل أظغر بسوى واحدة 























تظلمت الشمر وکان يها ويين الؤلف وسوام من المماء مساجلة 
ومناظرة » فعی‌تشبه من هذه الجهة شاعرة الشام فى القرن‌الماشر 
لهجرة السیدة 
هتايتبين أن إقبال النساء عل‌قرض‌الشمر فى ذلك العصر آعنی‌القرن 
التاسع كان قليلاً » وكانت جل رغبتہن بومئذ فی تلق علوم الحديث 
ولااريب - أثر فى خلق هذا اليل فمن 


انشة الباعونية الدفونةفن صالحية دمشق ..ومن 


وروايته . وللبيئة = 


وطبعهن بهذا الطابع 
والشاعرة الوحيدة التى ذكرها (السخاوى) وترجها ترجة 
مقصلة هى (فاطمة) الشهورة بلقب (ستيتة) بنة لقافي كال الاين 








مود بن شيرين الجن . قال الؤلف ما نصه : 
( ولد ت کا كتبته لى:بخطها فى سادس الحرم سنة مس 
وخسین وثمائمالة بالقاهرة ونشأت فتعامت الكتابة وتزوجت 
الناصرى مد بن الطلبذا ثم مات عنها فتزوجها العلاء على بن مد 
ابن بيبرس حفيد ابن آخت الظاهى برقوق فاستولدها بيبرس» 
ولاحظ لما فى ذلك مع براعتها فى النظم وحسن فهمها وقوة 
جنانها حتی كانت فريدة فيا اشتمات عليه . وقذ حجت وجاورت 
وسكنت بجوارنا . ومماكتبت به الى بسد ججىء امير .موت 
خو من نظمها : 
قفا واعما مى حديث أحبتى فأوصاف معنم ع نالحسن جات 


أناس أطاعوا الله نارت تادهم وأيصرت الأشياء من غير نبأة 


ون ونارت تلوب مهم صيرة 
تچ ری و مت جرک على فقد أحباب وأحسن جيرة 
عاك اه دکتم بهم فى غبطة ومسرة 
قطمم لذيذالييش وسا ریم فوا أسفا عند الفراق وحسرة 


وما کنبه اليه الولف محاوب : ( يا بديمة المانى » ورفيعة 
البانى » ومن فاقت اكير من الرجال فضلاً عن النساء » وراقت 
یناکت المنساء ؛ حفظ الله تعالى دینك ودنياك ا) 

ولا أشمار كثيرة وقصائد مطولة دل عل مبلغ اجتهادها 
فى حسيل الم والأدب . ولا آیضا مطاؤعات شمر مع بمض 
الأدباء رجحوها بها عام 

ونما يستحسن ذکزه ومرت الاشارة .له أن ألؤاف 
ذكر ترجة موجزة لبعض قريياته : منهن جدنه وعمته وابنة 


1 الرسالة 








شتیقه وأخته بالرضاع ووالدة امرأنه الى میت بالفالم و 
عقب ذلك لدى سماعها خبرا مکذواً عن وفاة الولف وابتها 
زوجته وها فى المج . وكذلك جاريته ( أبرك ) المبشية ( التى 
كانت ضابطة لبيتهم قائمة سافية ) 

ومن يتأمل الكتاب ورام نساله يلمح وقوع أمورق 
ذلك المصر لا بزال بقع مثلها فى عصرنا الحاضر مع تقادم المید 
وتطاول الزمن : فن هذا القبیل : 

(سعادات) ابنة الشيخ نور الدين البوشى . تزوجها البقای 
بمدموت والدها وناها مته منالذل مالم یکن ما فى حساب » بل 
نال طلبة أبها من أجل مساعدتها ماشاء اه » وكذا مس أخاها 
من هکل سوہ فل محتمل وسآلته اعللاق بمد ولادتها منه وأشهدت 
علها نها متى رامت نظر الولد أو أخذمكانت ملزمة بخمسمائة 
دینار » وسمحت عفارقة ولدها ومبجتها مع مید حها له) . 
وكذلك (فاطمة) ابنة البدر الحتبلى تزوجها سبط المز الحتبلى 
عل ادن مد بن الشهاب الجوجرى فلم بحصل التثام ففارقها 
بمد بذل له وإبراء) 

وبا کان الؤلف یحم عن انتقاد ما يحب انتقاده من 
أحوال مترجات کتاه : 

(إلف) ابنة القاضى عل الد البلقينى » تزوجها عبد القادر 
ان الأحدى ء ثم عبد ادن السام الحوى » ثم أمير امن 
الستنجد بلله وسف » ثم فارتها واتسلت بان عمها البدر 
أبى السمادات بعد موت زوجته أختها وأقبلت حينئذ على اللير 
وقررت فى مدرسة جدها عند قبره قراء فى کل بوم » وقامت 
باس الدرسة وبتفقد الفقراء والأرامل » وتزايد ذلك بمد موت 
ولدها حتى سارت فريدة فى أقراثها وأمثالها » ورتبت قرام 
يقرأون عندها الحديث والتفسبر) » الى أن يقول : ( ولا أجد 
كثيرا من تصرفاتها خضوما با يتعلق بلتم ) 

وکنا ترغب لو أن الؤلف كان أ كثر ايضاحا فيذكر لنا 
مالم يمجبه من تصرفانها وه التقية الصالحة التى زخرت حياتما 
يعمل البر والاحسان 

وقد قصعلينا حادثة لمب قا السجر دوره » وذهب ميته 
نفسان بريثتان لا نع مبلغ اتپمة النسوية الهما من السحة 

(شيرين) الرومية » هى أم الاك الناصر فرج بن برقوق» 
ولا تساطن ابنها سارت (خوند الکبری) وسكنت قاعة 








المواميد بقلمة الجبل بمد أن حولت مها (خوند ازد) زوجة 
سيدها » ولم تليث الا يسيرا حتى تمللت وازمت الفراش + 
وكثرت القالة بسيبه » ونم جاعة بسحرها » وظن ابنها أن 
ذلك من بعض اتلوندات زوجات أبيه حسدا وبنضاً لأنها مع 
كونها بارعة الجال سارت سيرة ججيلة من الحشمة والرياسة 
والكرم مع الاتضاع الزائد والخير والدن . وا معروف وه" ۳ 
حسنة » جدادت يك رياط الموزى ووقفت عليه وقفا وأسلحت 
ماکان تپسدم منه . مانت فى ذى الحجة سنة اثنتين وتماهالة 
ودفنت بالدرسة البرقوقية رجها الله . ذکرها شيخنا فى (إنباله) 
باختصار وقال : « كانت كثيرة المروف والبر » . زاد العينى : 
(وانهت جارية بسحرها فضربت حت انهم نصران) کاب 
فموقب فل يقر" خيس حتى مات هو والجارية ) 

ومازال هذا الضمف التق فى انلوف من السحر والاعتقاد 
به سائدا إلى اليوم فى الأقطار المربية على اختلاف ينها فى درجة 
ذلك » وحوادث ماوك الجان » ما زالت ترن فى الآذان 

والكتاب مفيد لا تمل قراءته ولا تسأم سمبته . فهو 
كالبستان فيه م نكل فا کهة زوجان » وما أحوجنا إلى معالمة 
أمثال هذه الكتب التى ترينا صورة واضحة جلية عن حياة نساء 
تلك المصور وتطلمنا على درجة ثقافتون » وطريقة تملمهن ۰ 
والكتب فى تاجم النساء ما ترکه لنا السلف قلية جد وهذا 
منها » ولا تنس الزء الثامن مر طبقات ابن سمد الخاص 
السحابیات رضوان الله علهن 

(دش) 











زره 


کتاب قم للامام أبى "بكر مد بن حد بن الوليد 
الفهری الطرطوشى فيه عل وأهب » واجناع وأخلاق » 


وتربية و إسلامية » وعظات دينية » وذخيرة الأديب »> 


ونزهة ال ليس » لا يستننى عنه عم ولا واعظ . يقع فى 
ثلمالة وتسمين صفحة من القطع الكبير » ورق أبيض 
نعم + وثمنه عشرون قرش ؛ ويطلب من التكتبة الحمودية 
بالأزهى » صندوق بوستة رقم 0۰۵ عصر تلیفون 0۳۰0۷ 











ارس ال ۱۸۰ 





زهات فى الخريف 


لللاف الف رسى موستاف دروذ 





المت على المريف فى حقوله الوسيعة » وعوأسفه الريمة 
وتبداه الذاهبة ف الفضاء » وأوراقه الذابلةالصفرأء » وهى تقرح 
بين أنفاس الجو ونسمات ال 11 

أعرفت خارفه البتلة » وثعسه المتلة » وأشمتها الواهنة » 
الواهنة فى مثل بسمة المليل ونحكة الضنى ؟ 

أبصرت بضحضاحه الا كد وماله الراقد جنبا تالطريق ؟ 
اعرف تکل هذا ؟ 

إن كنت عامته فأنت غير خال من التمصب له » أو التحامل 
عليه »كا أحبه ب بعضهم نوا به » وکرهه آخرون فتطوعوا لسبه . 
أما اس ال - وی دی » حييب ال .ريف 
واحد أن عندى من سيفين وأجل . فأنا أهيم بقطع الب 
الكبيرة » وأستريح بمقربة الدفأة التواشمة » کی 
بين دزلكى البال الرطب » ومقعدى الدافى' الوثير 

وك بحاو لك التأمل فى سمير لب الشظارب »یمق بای 
الدقيقة قطع الحديد المتيقة » ویضیء الظلمات النائية البييدة 

وتسمع زفيف الح فى أهراء القمح » ويطرق أذنك صرير 
الأبواب ونباح الكلاب » وقد تمردت على سلاساها الحديدية 
ومقاودها العدنية . وتز برغم دوىالنابة اللاصقة وهی تزجر 
بظهرها القصوف صراخ الأغرية القائم » وهی تصار ع الماصفة 
وتنازل الرياح القاسفة 

وتشاهد ال يقر عألواحالرخاجالصغيرة » فتفکر فى هؤلاء 
الذين م فى المارج وأنت تمدد رجلاك نحو السطل 

أجل أنا جد مفتون بالمريف » وصغيرى العزيز بهواه کا 
أهواه . ولیس مظهر جاله ومبمث جلاله فى اجتاع المائلة حول 
الوقد » یتعمون بدفثهالثير » ولألاله الكثير » وإغا 4 أيضا من 
عواصفه الموج » ورياحه الداوية » وأوراقه الذاوية ما جبب 
الى النفس الجازفة بين هذه الأنواء الصاخبة » وتلك الرباح الفاضبة 

وک من الرات ذهبنا كلانا نرود الحقول والزارع » بين 






سفمات القر » وتلبدات السحب وقد أحسنا الکساء» وأثقلنا 
الرداء » ولبستا أحذيتنا الشخمة التبنة » كنت أرتفق ساعده 
وآخذ عشده » ثم نسير دون تجاه معن ولا عرض مقصود 

وکان حيّنئذ لم يتجاوز انلاسسة من مره » ولكنه يخب فى 
مشبته خبب الرجال ؛ فكنا نأخذ الطريق الضيقة الفروشة 
بالأعشاب النضرة السوداء » خلال أشجاز ال مور الرمادية الق 

نت تسمح مین بأن تخلص الى ما وراءها ها من الأفق » وتخترق 

ما دونا الى بسمات البرق » فتامح فى قرارة البعد حت السماء 
البنفسجية سفحة من المسائب الصفر الباردة » وتشاهد سقوف 
لا کواخ التهدمة » ورژوس الداخن التداعية » تتصاعدمنهاسحب 
رهوة فى زرقة لطيفة کاخ تطاردها بمنف وتصاعدها بقسوة 

وكان ظفل الصغير يطفر من الرح وقد أمسك بيده قبمته 
حذرا من أن تطیر » وكان يحدجنى بمينيه الرجرا. 
فيض الدامع وقد ضر ج البرد وجنته » وفى مؤخر أنفه لؤلؤة 
صافية قد أشرفت على ال قوط » وكان على ما به فرحا مسرور/.. 
وكنا نقطع السهل'الرطب وقد حفت جوائبه بتمير اللهر 
العذب » وزينت شوالثه بالقصب التشابك » وعرائس النيل 
التلاحة وزهور ار التنوعة 

وکنا نشاهد قطعانا من البقر وقد فاست حتى آعلی سوقها 
بين الأءشاب السامقة » وهی ترعى فى سکون واط‌ثنان» وفى 
حفرة منفیرة قفد بجذور شجرة من اطور يم طناتات 
متناظرتان فى جلستهما فى ظل معط ف كبير » وقد لفهما له 
وجذبهما عليه ؛ وها ترعيان رعيلهما وارجلان نصف عاریتین فى 
الحذاء المزق » والوجهان المريجفان قد برزا من واقية امار 

وكان يقتطع علینا سيرنا امد فى الفينة بعد الفينة س 
غدران واسمة قد عکست عايهاسفحة السماء الحافتة » فکنانتریث 
برهة على شفاف هذه البحيرات » وقد داعبت صفحما ریخ 
الشمال ونشاهد الأوراق الطافية وهی تساقط م نأءالى الأشجار » 
وتسبح فى مباوى الځ » وتثوى على وجه الستتقع » ؛ فاحل طفلى 
الحبيب نين ذراعى ومجوز المدوة الأخرى فنشاهد فى أطراف 
الحقول السمراء اللماوية الحراث القلوب » والوند النصوب» 
وعسالج الکرم العراة قد امتدت على الأرض » والجائل الصلبة 
الرطبة قد محممت أ كواما » وتکدست أقساما 

(مب) 





مسین رفعت 


۸۹ 


ازسالة 





المحاهد 


لللأستاذ عبد الحلم عباس 


هات لى عتادى 

فقد انہت المرة یی وین نی : هی‌تربدنی أن أقرء 
وأريدها ی ساعة 3 من نهار ف جحيم المركة ؛ وه تریدنی أن 
آعش ف المياة » وأريدها أن تسمه مع الوت 

ها هوذا ام مستمليا دا > كشأنه نی کل عصر ؟ لا أزعم 
أنى سأعقه » فقصارى اللمد أنأشع من‌ججمتی حجرا فىالزاوية 

هات لی عتادی 

فا قيمة المسر يعفنى » وسليل القيد يسك بعى.» ورئية 
ار تُمشى نواظرى ... وما الحياة إن خلت من جال الق 
وطبة ار إلاجبة مت[ که حشرة 

مات لی عتادی 

فلو عرف الناس أذة ال مياة لقد‌سوا الوت » ولو ذاقوا 
حلاوة لاعان بالحق لدلفوا طلّعمة للتار ... وما خير عبر 
يرين عليه الم » وم حيا کل ما بها متمة لظالين ؟ ۱ 

هات لی عتادی 

فلست أرهب موتا ينناوى فيه الشقٌ مع السعيد» 
والراسن بالقيد مع الذى قيّده » فرب جفن, ما رقأت دموعه » 
ورب قلب ما التأمت كلومه » وجد له فى الوت وى ظل 
القبر برد الراحة وهناوة المزاء 





هات لى عتادى 
وتعالى انظرى عنة الق الأعزل » واستخذاء الباطل 
السلح ...ها ها يتلاحان ... فلن الثلبة ؟ أللباطل فقدیاً 


علب » أم للحن فك وسنات فى حاو ارج ؟ 

منذ ساعة فتح الق عينى » عي ) فرأيت 
مواكب الأحياء عل: حقيقتها سائرة تتمفل ولا تشكو » 
جرع النسة ولا »وت و فنا ينها مبيض الجناح » 
مشنوها حامله » فعامث أن من یعرف الق ویژمن هکل مره » 
مهم طال = ساعة من نهار 

منذ ساعة فتح” ال مق عينى » فرأيت الانسانية ‏ ترجع إلى 


الوراء لمت أنه إت لم يصدها الاعان» وتلتق ها القوة 
الؤمنة » فير بميدر ذلك الوم الذى تحتفل به لأ كل للم البشر ! 

وسار الجاهد » رافع الرأس » منتصب القامة » تلا على 
وجهه نور اليقين » ورف عليه روح من الق » قال وکاله 

ليست حقيقة الحياة فى الحياة » وإتماهى فا وراءها ؛ وليس 
الوت فى سبيل الق غير اد هذه الحقيقة التى هى « الله » 

للفضيلة درب مختصر » وهو أن تفع بدل كلة « «أبا» 
« تحن » » والحجة القاطمة على أنك وضمت هذه بدل تلك أن 
تکتها دمك » لتقيمها على حجارة رسك 

ليس الممر مجوعة أيام » وعا هو سجل أعمال ؛ فر ب كهل 
م يش غير یم » ورب فى لا حصر عمره الأعوام ؛ فاذا م يك 
من الوت بد » فلا زد بممرك ساعة جهاد » لتطاول الحقب 
ولتدرج مع الأجيال ؟ 

يقولون إن الجهاد باب” من أبواب الجنةء أتدرى لاذا ؟ 
لأن من یستمل على ردنا تارم با 
الأزلية فى عملها » وهی ال مهاد لتثبيت الحق » فى هذه الأرض 
فحال أن ترضى المكمة الخالدة فى غير نزوله فى كنفها ... 
فى الجنة 





نا 

وطويت الأرض تحت قدى الجاهد » فسار يلف السهل 
بالحزن » ويطوى البيد » حتى شارف المركة » فوقف يتأملها 
برهة » وقد فاضت عليه قدسية الجهاد » والععت عيناه پریق 
جيل » هو بريق عظمة الوت » فأخذ تمم : 

إبه ياوظنى ¦ ساژك وأرضك » جبالكالشم ووهادك الفبيح» 
کل" ها فى القلب موطن حرمة وجلال .نیت أن لى ألف 
نفس أفديك بهاء ولکنها نفس" واحدة» فدوتکها جهد ال 

إبه با وطی ! مببط الذكريات » وممدى الأمل » غذتی 
تربتك » وبمشت فى الحياة نسماتك ؛ ليس لبم على ربوعك 
الاجز من الم النيخ على العام كله ».وف هذا بنض العزاء 

اه با وطی ! ها تحن أولاء تسارعنا لتجدتك » لا نطلب 
خوداً فان رت التاربع لابتسع سدره در ان لیر 
ادخ | لا سیر المظاء » وههات أنتمرف الدنيا لا ضرباً واحدا 

مهم » أقوام وأقدرم على الفتك وال ای زحفتا لصدامه » 


ارال 


کا ات 


مبداة إلى شاعم الاسلام وفيلسوفه عمد إقبال جواباً 
الكتايه «أسرار خودى» و «رموز بى خودى» 


للدكتور عبد الوهاب عزام 


جال فى ماه صوت هاتف 
مد فى الظلماء نوراً من نم 





لام اليل منه راج 
منت منه دياجير اش 
أم كلام منه نور لاع ؟ 
آطرب الناشدّصوث انعر ^ 
ينبت اروح هب متفر 
بر الفارق فى بحر الرمال 
صاح فى آذنی فقید بلس 
وهداه المموت شطر التافله 
كبلال اسلا اذا 


شاع نه صوت صالح 
أذن اركب لمذا النشد 
سال فى القلب مسيل الطر 
أو خرير الاء من نبع زلال 
رن فی قسى رنين ابلرس 
طوت البیداد عنه السابله 
سبق القلب إليه الأذنا 
دار قبی شطر هذا الطرب . دورة الابرة شطر الب 
د غتنی یی لحن النشور _ أبرى با ناق . تم السرور 
۰ (۱) النشد فى الفطر الأول مد الشمر ‏ :وف الاأى الذى يدل على 
الضبالة » والناشد من ينشدها 

ولسنا نطلب جاها أو متاعا من متاعالفانية فاننا نمرف أن التكالب 
على الجاه فى ظل العبودية » .قتال" على الجيفة » تقوم به طائفة 





نسميها الكلاب 

ولكنناآئرنا الوت على الحياة » لتزهو الحياة فى بوم » ولیسمد 
فها هذا البشر,اللاغب التمب . . وثرنا لأننا علمنا أن الوت فى 
سبيل الق حياة” رائمة” مديدة ... ودوت قنبلة أعقبتها طلقات + 


فانتفض انجاهد واتحدر مهد ركالسيل ال ... إلى المرک» إلى 
الوت ! وما هی إلا ساعة حتى استشهد » فق د كان يقات لكالجنون ! 

أبن الجاهد ؟1 

أما جسمه ( ف 
وجبين قیقد فا بسد لدید) 

أما روحه فقد مشت كالنسيم » توقظ الم » وتدقع الم 
إلى الوت فى شبیل الحرية . ۰ . 

عبر يم هراس 


(شت ای د) 


مق فى منقار طائر » و خد عتیق » 





۱۰۸۷ 
عدت یاهیدی إلينا . مرح نمماروّحت يارج الصبا»”"© 
حبذا الصوت فن هذا البشير؟ ومن اتف بالقلب"الكبير؟ 
وتن للسمد فى هذى الحموم ؟ ‏ ومن البارق فى هذى انیم ؟ 
ومن الابط فى نور الم هادي والأرض جیلاًمظلا؟ 
ومن المادىإلى أرض الحبيب يعرف الهج وقدحار اللبيب؟ 
ومن السائق شطر الحرم وال الأصنام سير الم 1 
ومن القارىء فى يبت الصنم ‏ سورة الاخلاص فى هذا الم ؟ 
ومن الم الذى قد حطا فى قيود الأسرهذا الأدما؟ 
ومن الآبى على کل الیو ومن القاطم أغلال المبيد ؟ 


ومن الباعت فى میت لام 


لا حكالثرة فى هذا السواد 
جرف الناس أن ميد 


ورة المزة من هذى الهم ؟ 
بص كالجرة فى هذا الرماد 
ضل فيه التتدى والرشد 


وطنی اللج هل الم فرساکالصخر فى هذا انلفم 
عارض الوج على أغماره وطری اللج :على ' تياره 
سبح اللج وبالشط:استقز داعيا والناس غرق فن الر 


جرف التیار جسم جامد 
ات عنم المر بحر مزید 


تقذف اللجلة قلا غامد 
جالش فى 'الدعر لابند 


هذه الأقدار فى تسیارها . هم الأحرار فى أسفارها ° 
ون الشاص یذک القافيه فهى نور وهی نارجابيه ؟ 


تقشعر الأرض من آزنه دم ا 
وكأن الدهر صوت كنبا 
هو بالأشعار بحر فائض 
حدثته الأرض عن أخبارها 


لنم مرن الاه 
قدحكاء الشعرصوتً معرب 
وهو للأزفان قلب نابض 
وحبته الزهر من أسرارها 
وهو اليوم تم الأبد 
ات الغيب على قوله 
فال الست له . ما کنبا 


هو بلس خبير بد 
كف أله عن الفیب له 
عرف الشرق وراد للفر با 


فزأ امن سیا لردی ! إذ رأى القلب خلياً من هدی 

صوت « إقبال» عل‌عطالزار ‏ أ عم الیقظان: فى هذى الديار 
(جبع) عبر الرقات هذا 
(۱) ا نان البيتان بألفاظهما المرية فى ال جزء الثاتى من المثنوى 






» وهم : خر (۳) یمن أن .الدهس أمام 


الشاعی کملامات الوسیتی > وال قراءة هذه الملامات 























واسر فى الم مت باشراع 
ويحييكَ فى الشروق الشعاع 
ءکا انساب فى السطور اليراع 
صاعَهُ ماهر" البنان صتاع 
وإذا حت ندرا فاجتاع 





ركان الياة شتا مت 
فإذا جت مبلا را 
۶ #۷ 


ایی غيت ف لعزم 0 ولم ور وناع 





7 » وأقصر باع 
اح فصت لهويما الأسماع 


حار بل القديث لديو 
وا النضاد واشتدت اب 


وکان الجداف إذ بضرب‌للا ۶ ولماه رجف واندفاع 

ار" فى شراک یتلتی ورجليه فى الشباك صراع 
۶ ۲ 

أبهذا الذى تولی بيدا لك منی تنحية ووداع 

ياروس المباب قد زا الع ر وراقت من حوطا الأسجاع 


وبناث المديل فى ار تشدو ركد السهل شتا واليقاع 

وبا اباب رقم نشوی فانتفاض على الدی وارتفاع 
4 و 

ياغرياً عن ای ووحيدا أزى أنت فى النوى ملتاع 

أنت فى لجة الیاة مضا وكذا کلنا لديها مُماع 

وخداع هذى الحياة . فهل بي ريك منخانب الحياة الداع 
HK‏ 

حولك الب فى جلال وسمت ‏ سيّد آم » وتنك مطاع 

ابت فى الاعطی بروقك فی خطاه ومد وانداع 

فاتئد واجر فى العباب وین واسر فى الم متا ياشراع 

هم فى سی 


ارسالة 





أغنية 
فسکون الليل صمت المدوة فى شماع التمر الننكب 
زورق غم ملاکین سری ‏ ناض فوق شطّ انرب 


فوق غصن البان رفرف "ار 

د ات بالوی المذرى 
أنت عطر حك فق اف يذكوط الفضاء‌ویمبق 
نت نی مقندس علوی ‏ شع نورا فى مجتى بال 
آزت حل منور دع هن الب مذ رآه وصفق 

على النيد التثى كيف بلله یکون 

غرد للك فى ٠‏ حبذا منك اللحون 

(البمرة) ع 


قبل النوى 





السید إلياس قنصل 
کنکن هذه الدموع الفوالی نبا بين أضلمى جرات 


" د 6 وليست رده المبرات 

واحنظها لمن يميش لیا وأمانية قسه ذاویات 

قدیکون‌الشقاءفی اطب لکن حيث لاحب لا تكونحياة ! 
### 

كنكنى هذه الدموعَ فلن رك منا البعاد 

إن يكن حب غيرنا ثمرات 

فهوانا عواطف عاليات 


أمر الدهى أن تع بالبء 


مایتق 
تشتهى فى ابتدائه » ثم نی 
فت الم ينها أل معن 


والشمور النى تلفل فى القا ب وأسی من نبضه یس‌بنی 
*** 
كفكتى هذه الدموع الفوالى ‏ ان الله مأريا يفيه 
ولیحل شوقنا اللح سروراً بکژوس من الرجا نسقيه 
وليكن صبانا على البمد قربا 5 إلى معبد الموى نهديه 
لیس يبتى عنادنا لدهى لکن جوهر المب أن ندب فيه ! 
(عاصه اد منت ) الياس قنمطل 


۱۸۹ 








قر مصريز 
القلة الاولی و ... الأخيرة ! 
للاستاذ دریی خشبة 
[ الموار فى الأصل بالهجة عة ] 


كان ذلك فى مصحة . . . . 

وکانت فتاة شاحبسة ذات عينين كبيرتين شاعرتين » تطل 
مهما نفس حزينة متألة » نارة تحلق فى المماء تدعو الله الطیف 
وتصل له » وتارة تنظر إلى الصحة الق اجتممت فما أمراضن 
وأحزان وأمانى ؛ وكانت تجلس فوق مقمد منفرد فى زاوة منمزلة 
فى الحديقة الصينية التى تكسما القائيل البوذية والظّلات 
والرابية الكبيرة ومساقط الياه ذات الخرير جلالاً وروق 
وهدوءا يشبه موسيق الأرواح الباكية التى ترفرف مد 
مماء تلك الصحة الرحيمة 

وكانتالفتاة تسبل فوق رأسها شفوقا من الحرير البنقسجى 
تداعبه نسمات الحديقة كلا هبت راخاه فى ناحيتها ..: ولکنها 
ترکت السماءكلها » عا تفیض به من رة ولطف » وأتجهت 
بكل.روحها الى نافذة بمينها فى السحة » وراحت حدق فيها 
دی شديد] » ثم أخرجت من (شنطها) منديلصنيراً وضمت 
خي لآلى” غالية كانت أوشكت نهمر من عينها 

وكانت الشمس قد آذنت بفروب » وکانت تصب هب 
أشمتها على نواصى لايل الرائعة » ولكها كانت تصب أ كار 
هذا الذهب على نامية بوذا الا کرک نها تستهزی" به لأنه له 
من حجر ! وکات ألف کر تزدحم فى رأس «يهام» كلا 
دمت الشمس قیلاً تلا عن وأس القغال » فتيقسم 


ابتسامة ساخرة ... ولخ دمعة كبيرة فى منديلها السثير 

وأقبلت جارية «حبشية» غیّت الفتاة » وأشارت إا سهام 
الست عند طرف القعد النفرد الصنوع من جريد النخل ... 

- « سید 61 

C... foe - 

- « آرسلنی البك الكبين أناديك » 

- «ول‌آذا عاد مبکرا هذا الساء ؟ » 

- « لا أدرى » وهو بقول إنه بود أن يشرب الشاى مع 
سهام هام » 

- « وإذالم تكن لسهام رغبة فى الشای ولا ف القيام من 
هنا ف 6.۰ 

- « سیدتی ! ألا ترجين: شبابك ؟ » 

- « أرحم شبا ىكيف با مسمدة ؟ » 

9 من هذا الذى أنت فيه ! » 

= «وما ذا أناقيه با مسمدة ؟ 6 

- « الفكر التصل والحزن الذى لا حد له ... » 

- « أشكرك با مسمدة . إذهى فاعتذری عنى للبك ‏ 
نم أعد أحب:الشاى فى هذه الساعة » 

- ول فى هذه الساعة ؟ » 

- «الأنباكانت. ول شكواه من هذا الرض البيث + 
ومن بدری » فرعا کانت أول شکوای أنا أينا ... » 

- « يا سيدتى ارجی شبابك قلث لك . إنها أيام ویفادر 
السحة سلب مان » ألست تثقين فى تأ كيدات الدكتور ؟ » 

- « الدکتور ؟ ... نت طية القلب و منمفة ؛ أن 
طيبة القلب دا » 

- « الذكتور ی ٍکد أن سيدى نامر بك بتعا وم > 
وسیتائل للشفاء قري » وأنا أرى أنك تتلفين سحتك. .هذا اليأس 
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الذي بدى قلبك ویجرح نفسك ويقرح عينيك ؛ سیدتی سهام 
انم : ألا تسممين نصيحتى ؟ » 

- و وأى نصيحة يا مسمده ؟ © 

- أنت شابةجيلة » والستقبل أمامك مشرق‌بسام ‏ والدنيا 
مقبلة تكاد تتمرغ تحت قدميك و ... أوه ... لا أجرؤ أن 
اول 

- بل قولى بامسعده » قولى ... أن شابة جيلة ... والستقبل 
أماى مشرق بسام ... والدنيا مقبلة تكاد تتم رغ حت قدی ... 





...له اله با مسعدة ... ثم ما ذا ؟ » 

س « سيدق مهام ... ی أعتذر 1 ! » 

- «نمتذرن ! تمتذرين من أى شیء ! بل لا بد أن تقول 
ألست (داده) يامسمدة » 

- دلا ... لا أجرۇ ۰۰ » 

- « لا جرئين على أى شىء با مسمدة ... إن ل تقولى 
فانك محزنينى » 

- « ولكن على شرط ... ات ل ترقك الفكرة فلا 
تضمریها لى » 

- « لك هذا با مسعدة » 5 

- « ألا تستطیمین أن تصرف قلبك عن نادر بك .. » 

- « أهذه نصيحتك یبا السجوز ١‏ إذهى فان أشرب 





شاب قلت لك » 
اس[ ۰۰ 
- « إذهى ۰۰ إذهى » 
aie‏ 


- « پامسمدة قلت لك لا شأن لك بسهام ونادر ؛ لقدكان 
يمبدها قبل مرضنه : وكان بوشك أن يخطها ولا وفاة والدته ... 
وهی أيضا تحبه حباً تز ج بكل قطرة من دمائها » إنها تكاد تجن 
من أجله ... إنها لا تنام مد و ..: » 

س « وماذا ياعمان ... » 

- « وهی تنسرقكل ليلة إلى السحة وتزوره » وأخشی 
أن.تكون أصيبت عرضه ؛ لأنى أسعمها تسم لكالساولين . . . 
a, 1‏ 


« لا قدر الله ياشيخ . . . إنها حزينة فقط » وأنالا أدرى 
لحزنها سيا » فألف شاب جيل غنى يتمنون أن تصتبح لأحدمم 
زوجة . . ولكنها تأبى إلا أن تسمع لقلها .. قتل الحب » إل 
لاعقل له 1 لقد كلنى اليوم عصام بك ول على فى حاولة التأئبي 
علها ؛ وهو يض ع کل ما ملك رهن تصرفها » قاله هذا الشاب 
الوجيه ؟ ! محة وثروة وأسرة ... وشباب 1 6 





#۷ ۶ 

- « ی ابتی رفتً نفساك » أقسم لك بلله وبشرفی أن 
الدکتور كد لى اليوم أن لنادر ام قليلة جد ویفادر الستشنی 
سل مماق ... » 

« سلا معاق ... متمتما .. يكامل عفته .4 هيه ... 
يارب » سيغادر الستشن إلى الأبد ... هذه هى الحقيقة ! » 

- « أجل » سيفادره لتميشا مما فى نمم إلى الأبد | سهام !4 

- با 

- « هلى نجاس ليا فى الحديقة » هلى با أبنتى » القمر 





جيل ؛ والنسيم رخ » و ... » 


— « با ... 6 

بت « مهام ! « 

- « أنالا أحب الحديقة ولا حب القمر ... لبق هنا... 
الانيا رد ۱» 

- ديا ابئق لا تمسى للدنيا مکنا ...> 

- « الدنيا ؟ آه يا بايا ... سأعبس لما إلى أن يشاء الله ۱ » 

- « لا حول ولا قوة إلا بلله ... سهام » نت محرقين 


٠‏ نفسك وتتلفين روحك فى نار عاطفية كان ينبنى ألا جل لما وز 


فى رجاحة عقاك وسلامة تقكيرك ... لقد كنت أحلول: أن 
أسارحك بحقيقة ادر ولكنى كنت أخشى على قلبك الغض 
وشبابك رطب أنتمصف مهما كات » مع أنها ميرك ۰" مهام ! 
استيقظلى با ابنتی ۱ حتا لقد حبك ناد رکا تحبينه » وکنت أن 
نفسى ألس عبته لك وهو یکلمنی من أجلك » وعندما سای 
(السوار الامى بل ) نی جمله تدم ژواجه منك »كنت 
أشهد فى عينيه دموعاً حبوسة تريد أن همر» عرفت منها أثر 
تحقيق الأحلام فى نفوس الشباب - ولقد کنت أوشك أن 
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أرفض هذا الزواج أول الأ » لا كنت ألظه فى سحة نادر من 
التدهور والهدم ؛ لكنى قرأت حبه ق‌عينيك » وشهدت حرارة 
روحه تتورد فى خديك » فتألت » وفرحت » وذاكرت 
( الرحومة ) والدتك وما كانت تتمناء لك من السعادة الأبدية 
ورخاء البال » فوافقت » وضاعف ألى وفری أت رأيتك 
سید به بقدر ما هو سعيد بك ؛ وهنا ققط ... غلطتى ... 

غلطتی التى لا ينفرها لى إلا أنى ل أ كن أعرف أن تدهور عة 
هذا الشاب النبيل هو أول هذا الرض اللبيث المضال .. 





سهام ١‏ استجمى قواك ! لا تجزعى هكذا. ... إن ألف شاب 
جيل رقيق القلب وافر ال فى ار .. وقد خاطبنی 
الكثيرؤن فملا قبل آن يعترض طریق حظلك ولدی ادر .. 


سهام ... تشجی 1 أنت صفيرة يافمة با "نة ۱ ن کا ری 
الى ان ا و 

= پء 

رب 

- « ماذا تقول ؟ كنا رم إل ٠1‏ 
الدکتور اليوم ؟ »> 

- « هذا هو الذى كنت أخثى أن يكون ! لهدأ قلبك 
با یی » وليستيقظ عقلك الساهى ... أريد ألا أفقد ابنی 
الوحيدة کا ققدت زوجی ! ارعی أإك الشيخ الط الى 
لم يعد له أمل فى الحياة غيرك ... أنت تسه الشرةة فلا حرميه 
من دفتها إلى الأبد ... إن ملج الشيب يط" روحى قليلً یل ... 
وكلا رأبتك با مهام ارند ال" شبالى » وانہزمت آلای» 
وتفرج تکرون ... فاولاك للحقت بأمك » ولولاك لأغطش 
ظلام النون حياتى ... مهام ! انظرى إل ١‏ أرهنى أذنيك ! 
تحمل الصدمة مى ... نادر فى الطود الأخير من الرض ... » 

6... = 

- «سو ... ! مهام ! هى صدمة كبيرة لاشك » 
وأشد مها أننى أرجوك ... أرجوك يا ابنق 

11 E 

وساد بين الرجل وابنته صمت عبيق » نخلته دموع 
اسو اة ... ثم وصل الأب حدیثه قاثلا : 

- « آرجوك با ابنتى أن تقطی علائقك يتادر ... دى 


.. ماذا قال لك 





> رو 


ماف القلب للقلب » ولكن لا تذهى إليه ... لا تزوره فى 
السحة ... لقد أنذرنى الذكتور عرتين » وقد فصل المرضة 
السكينة التى كانت حم دموعك ورن لباك فتوصاك اليه فى 
ظلام اليل خلسة ! لمدوی امام ا 
وعزيزة على جدا » وإذا فقدتك فقدت كل شىء .. 

سهام ! ما ! ردى على ! ماذا؟ يكين ۵ 






= پل ٠‏ الى بآ ۱ ل يخلق الله غب تادر لی ...ی 


أنا على الأقل ١‏ ولذلك ... لا أعدك ١‏ لاعکن أن آمدك 
اوآ سنا .٠‏ أريد أن أنام . ۰ من إذنك » 
# ۰ 


! لقد جاءت نصيحة والدها متأخرة جدا‎ E 
» نت تنتظر حتى تنام أعين الرقباء » وتنی جنون الیل‎ 
» موی » إلى السحة » غير حافلة يبرد الشتاء‎ 
ولا قر السحراء ؛ وهناك كانت ترشو البواب الفقير » وجزل‎ 
له اشطاء » ثم تمرج إلى الطابق الماوی » فذا لقيها عضن‎ 
الخدم حفوا بها واحتفوا » فتتفح هذا قرشأ وذاك قرشين » حتی‎ 
تلق المرضة الصنیرة الجيلة الق كانت تمرف سر قلا وعلالة‎ 
» نفسها » فتنی هذه كل قوانين السحة فى سبیل قوانين الب‎ 
وتعضی بين يديها إلى غرفة ثادر ... الساول الدنف البائ‎ 
فتقف لظة خاطفة » وتستأذن ... لتخلى الطريق الكهرب با‎ 
القلبين الحبيبين‎ 
وکان نادر يقدر لسمام تحشمها السماب من أجله » وكان‎ 
» يلقاها دأ بابتسامة عذية محزونة » وعينين سادرتين مفرورقتین‎ 





وروح تكاد تثب لتلقاها بذزاعين من سرور ! 

يالله ... وباللحب ۱۱ 

لم يكن نادر حمل خبانة مضه » وم يكن يجهل أن عدواء 
شديدة الفتك ‏ وکانت سهام کنزه الروحى الذى يضمن له السعادة 
والأحلام » ولذل ك کان بحرسما دام بإبماد فه عن ناحيتها » 
وكان بزوی وجهه عنها أو بدسه فى مندیل كلا كلها . وكانت 
هی لا تبالی أن ندنو منه لتدلل له على أنه حياتها » وأنها لاتبالى 
أن تصاب عثل ما يشكو فنه » وذلك من عمى الب وجهل ؛ 
بيد أنه کان برجوها فى حرارة أن تبتمد » فاذا لم ميخ » دس 


وت 








اسم وه حاقة من ارحاء الشفقين ! 
على أن سپامام 7 تیبزيارة نادر » بل استطاعت بقروشها 
أيشا أن تنفذ إليه مرات ومرات ! 
وم تكن مهام تجهل أن فتاها فالطور الأخير من مضه » 
و تكن فى حاجة لأن يخبرها أبوها بذلك » ولكن تلت الأخبار 





سپ بر م 
وشاعف وقع امير فى نفس سهام أن ال کتور آکد. . شا 
ذهبت إلى غدعها لتنام طنقت تتقلب فى أشواك من المموم » 
أوفوق ابر من الأفكار السوداء التى تشبه الحفافيش 

وذهب أبوها إلى دعه كذلك » ولکنه ما كاد يستقر فيه 
حتى سمع ابنته تسمل . .. ثم تسمل . . . وهنا هاجت خلية من 
اليعاسيب فى رأسه » ثهض من فوره وتوجه إلى غرتها ؛ 
ولكنه وقف عند الباب يتسمّع ويتسسّع .. 
ا ا یرت یف ی ها 
اور ۰۰۰٩‏ » 

وكان السوت ضميفا عبتا يتشقق عن صدر مزق ونفس 
محروية ؟ 

ودخل الوالد الذاهل عن نفسه خلس بجانب ابنته على سريرها 
وص بأصابعه على رأسها فأحس كانه يحترق 

وكانت سام ما تنفك تسمل ... وتسمل 

بض ماس عد هن (ایر) 
فاء على مل ... وزار سهاما... وبكل آسف کات هو نفس 
الدکتور الذى تسیب فى فصل المرضة من الصحة 

وداعها ایب بكلات حاوة منمقة مسول: » وخرح ول 
اه .. ولکنها مته يقول وهو بطوی الدر ج «أناقلت » 
نت ... © فكانت حاقة أدهى من حانة المرشة + 











.وتبسمت سهام تبسما حزيناً » وجملت تتمتم « نادر ؟ سوا 
يا نأدر !! » 

ولا أحضرت قوارر الدواء وزجاحآته حدجها الفتناة 
بنظرات الاشتزاز ول تذق منها جرعة ! 


¥ 


ازسالة 


واشتدت وطأة الرض على سهام » ول تكن هناك وسيلة 
خير من انتقالما إلى السحة » السحة نفسها .... ول تشمر 
بفضاشة وه تم شمه لتنتقل الها » ب لكانت نحس كأمها ذاهبة 
إلى الجنة لتلق عة حبيبها الذى خيل ها کا نه دخلها متذ بميد .. 
ومن المجيب أن ها تقدمت تقدما حسوسا فى الم لول » 
لأن شمور الفرح والرضى لمجاورة ادر کات ینمر قليها 
ويفعمه بالسرة 

وجامت ساعة امول والفزع ال كبر 

أقضت مهام ليلة مقرورة ممتلثة بالوساوس ؛ ول تكن عينها 
تغفل قليلا إلا لتصحو فزعة من أحلام سوداء تتملق بنادر ۰۰ 
فلقد رأنه مسجى فوق سريره » وقد تنائر الورد من حوله » ولف 
فى ثوب حربرى أبي ضكبير هفهاف » ووقف عند رأسه عصفوران 
أبيشان بنردان تفرد؟ مشجیا حزی .. ثم ما یلا حتى 
أغمض انم عينيه ... وطار المصفوران إلى السمام ... ! 

وهبت مهام مذعورة . . . وآلت أن تذمب إلى ية 
وعبثا حاولت المرشة الطيبة الوكلة با أن تطینها .. 
حاول الخدم معاوثة المرضة فىتسكين روح سهام . ای 3 
تصرخ علء صوتها الشميف الحشرج . . . وهبت تناضل الع 
لمضى إلى حيث فتاها الريض 7 

وجاء الطبيب ... وفشلت کل مساعيه فى إقناعها بإلنوم 
وأراحة ... وأخيرا سج للها 

كانت شى ضميفة موهولة متثاقلة » وطوت الدرج فى 
مشقة :.. وكانت تسمل سمالا ولا . ولا دنت من عرفة 
حبيما السكين وقفت تسترق السمع 

2 عسل مسال سسا 
نأعة أنت ! شفاك اله با حبيتق ! ألا أراك ۱ وداعا:إذن !» 
وكان السوت خشتا که يخرج من بين شتی رحا ! 

- « نادر ! مالك يا نادر ۱ » 

- « سهام ! « 

- « أجل ! أنا سهام ؛ مالك ! أمتنب أنت ؟ » 

دلاء ولكنى أعتب عليك' . أ .:. نزن ...آ٠‏ » 

- « مالك با نادر ؟ > 

- « إذهى إلى عن فتك فاستریحی 
تقسك .... أناشاكر لك .ده آه 6:۰ 








...انیا برد ... ارج 


الرساة 
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ا« یل أجلس ممك با تادر ... مالك ۱ » 
- الاشیء لا تتزيجى ؟ » 

وكان ایب الرحم البار ينظر پم یکی ؟ 
- « خبرنی ياحببى ... آتشکو شیا ١‏ » 
- فاطمشى یسم 


ل« أنت تزيجنى ۱» 











- « لا تز جى دا !۰ .« 

وضمف السوت قليلاً ... ثم قليلا 

- « مالك ... مالك ...يا دکتور » تمال ... [کشف 
عليه ١‏ » 

- « لا فائدة یا سهام ! يجب أن تميشى 1 سام ۱ » 

انم يااحينى ۲۱ 

دا 1 ...ك آستحی أن أقول لك ؟ » 

« - بل قل ... قل يا نادر 1 » 





وتطوان بسل جليل نزفه إلى عشاق التاریغ الاسلامی فى الأقطار المرب 
كافة » ذلك أنها اعتزمت طبع أثر ين نفيسين » أولما : 


١‏ تاريخ ابن خلدون 









وتعليفات لا حاجة بنا الى إطرائها ويبان قيمتها » بسد أن تصرح باسم 
مناحبها أمير الييان وكاتبالصر ق الأ كبر : (الأمير شكيب أرسلان) - 
وفوق ذلك كتب مقدمة التاريغ الأستاذ الكبير العلامة أجد أمين 
ويطبع الآن (تاريغ ابن خلدون) فى الفاهرة طبماً متقناً يليق لاله 
الکتاب » مصححاً أدق تصحيح » وسيصدر فى أربعة عفر جزءا . 
وقد صدر الجزء الأول منه . وقد اطلع الراخبون فى هذا الكتاب على 
2 الأهرام » ففهموا أن الاش 
وندره» ١‏ ترشأعدا أجرةالبريد وقدرها ثلاثون ملیای‌مصر ومائة ملم فى 
















ثم إذا تم از 1 
هذا وسيصدر ال جزء الان بعد شهر واحد 





بشری لعشاق التار مخ الاسلامی 


توم كبردور لندر بالغرب » وه السكبة التجارية الكبرىبفاس إل 


وهو الوسوعة ادارية اة » الى وضها !كير راس عرف | 
مفكر » بمد أن آشرفت على تحقيقها وشبط أعلامما وتصحيح آخبارها | 
وسراجتها على النخ الخطوطة منها ثم الصليقعليها ‏ لنة علية | 
من نة مرش الفرب وكبار عالاله . أضف الى ذلك أن عليه حواعى | 


|| أو فما ساً وت إليه الأجزاء بأقصى ما عکن من السرعة 


| عصر . وستين يوماً لمقيمين باغارج . وبمد ذلك ترفع القيمة 


- كنت أحلٍ أن أفوز منك يقبلة تنير لى طريق إلى 
الدار الآخرة ۱ 4 

ودتت منه » وقبل أن ېوی على فه تله » اتقض الدکتور 
فال بنهما 1؟ 1 

يا للسخف ! 

ولان قلب الدکتور فوضع متديله على وجه نادر » وأشار 
إلى الفتاة » فدنت منه ... وطبمت عليه قبلة بأكية ... ولكنها 
الباردتين الثلوجتين ... وبحركة خاظفة رفنت 
النديل وحدقت فى وجه الفتى ... ولكن ... وا أسفاه ... لقد 
فارق الحياة 

وتوجهت مهام إلى الله بنفس حزينة راضية ... وفادرت 
السحة بسد أام » ولکن لا إلى قصر أبها وحدائقه ... 
ولا إلى أحلامها وأمانها ! 


أت 





دریی طب 


أما نی اوہہ الفیسی , فر : 
۲ - ال السندسية 
فى امیان واو تار بور لسية 

وهو أ كبر دائرة ممارف للأندلس > حيط بكل ما جاء عن ذلك 

الفردوس النقود ‏ بقلم أمير الييان ونر المروبة : 
ار ومر کیب امور 

وقد تم طبع الجزء الأول منه . أما الاشتراك فيه » فثل الاشتراك 
فى تارخ ابن خلدون 

والاشتراكات ترسل باسم اليد تمد المهدى الحبابى الم الآن 
بالفاهية ؟ وعنوانه : بالطبعة الرحائية بالحرتقش » أوصندوق بريد 
الفورية » أو ل ئة التأليف والترجة والنشمر بشار ع السکرداسی رقم * 
ادي 


ومن أرسل قيمة الاشتراك ف 


























ابن خلدون أو فى الملل السندسية 













وستقبل الاشتراكات على هذا النحو لمدة آربین بوماً للقیبین 





رر ریایر ¬ مول أغمرط عور 


نشرت (الرسالة) فى عددها الصادر فى ۳۱ أغسطس (المدد 
دم ۰) مقالاً بشت به الها.أثناء غیبتی فى وربا عنوانه 
«أسبوع فى سبتانا : من ذ كرات المرب والاسلام ف‌غالیس» » 
عرشت فيه بعض حقالق وملاحظات أثارتها فى نفسى زيارق 
لسبتانيا وقواعذها فى أواخر شهر بولیه الافی 
وقد لنت نظرى عقب عودتی بأيام قلائل إلى كلة نشرتما 
إحدى الصحف السورية لكاتب يزعم أنه أكتشف فى مقالى 
أغلاطا شنيمة فى التاريخ والجنرافيا » ويتهز الفرسنة فيوجه إلى 
وال ( الرسالة) وساحبها فيشا م نالنمز البذىء الذى ینم ىكل 
كلة منه عن حقد مضطرم وسوء نية يمل الله وحده مسدزما 
والباعث عليهما 
وأنا أدبأ بقلی و (بارسال) عن .التورط فى هذا المترك 
الوضيع » ممترك السباب والقذف » وأ كتنى برد على ما جاء 


فى الكلمة خاصا بالأغلاظ الزعومة 
تقل الكاتب عبارتين من مقالى ها موشواع الناقشة » 
وهذه أولما : 


« ولقدكانت سبانيا ‏ وهو اها القديم » وسناء ذات 
الدن السبمة - أو لاتجدوك الحديثة » أول أرض فرئجية غنراها 
المرب عقب افتتاح الأندلس » واتخذوها تاعدة لنزواتهم فى 
جنوب فرنسا » وجماوها ولابة أندلسية ميت بالثفر أو اباط 
لوقوعها على ساحل البحر الأجر ... » 

وأظن أنه لا ينن على فطنة أى تاری" أن كلة « الأجر » هنا 
إغا هر خطأ مطبى أو سهو قلى لاشك فيه » جاءت مكان « البحر. 
الأبيض » ؛ ولا عکن بداهة - والقا ل كله على بسبمانيا وجنوب 
فرنسا والأندلس - أن يخطر يبال قاری" أن كاتب هذا القال 
يقع فى مثل هذا الخطأ الساذج . وإذن فالجهل القرون بسو النية 
هو وحده ای على على الکانب ملاحظته الحرقاء ‏ وقوله 


ی أجهل الجنرافيا » وأنتقل بالقارى' مرن شواطی" البحر 
الأبيض إلى شواطی" البحر الأحر 

وكيف بتصور إنسان سوى هذا الحاقد الصدور أن العا 
هنا حقيق وقد مسودة القال وأنا أتجول فى سانيا 
ذانها وعلى شواطی" البحر الأبيض نفسه ؟ 

ومن الأسف أنه قد تسربت إلى الفال بعض أغلاط 
وتحريفات: مطبعية أخرى » خسونا وأ لم أنول تعنحیحه 
بنفسى كا ھی عادق نظرا لتغيى فى أوربا » وکان ثمة ريف آنغر 
هول فى شأنه الكاتب هويل سخينا ؟ ققد تقل المبارة الآنية 
التى وردت أثناء حديثى عن موقمة رونشفال : 

«ولرونشفال ذکری خالدة فى الا رخ والقصص الفرنسیین » 
فقدكانت مسرحا للموقمة الشپيرة التى مرق فبا المرب جيش 
کارل الا كبر (شارلان) » حين عوده من غزونه لاسبانيا 
الثمالية » التى نم فا رولان وصیف شارل‌ان آنشودته الشجيرة 
Chanson de Roland «‏ « 

والکاتب يظن أنه يقول جدبدً حیت ینقل الينا من 
«لاروس» أن رولان ليس هونا الأنشودة » وأنناظمها يعرف 

ونمود فتقول هنا إن سوء النية الذى على على الكاتب 
کل عبارانه أعماه عن أن ری فى العبارة كلها ثفرة ونقس؟ 
یتطمان بأن هناك تحریفاً ؛ فقد سقطت ف الواقع منها کلسات 
غيرت کل مبناها ومعناها ؛ وقدکان النص» على ما أذ كر : 
« وف تلك الوقمة » وفى أبطالما الفرأح ولاسیا هرودلاند 
أو رولاات. وصيف شارلان نظمت الأنشودة الشهيرة » 
أو ما فى معناه 

ومع ذلك فالحديث عن موقمة رونشفال ومصررع رولان 
وأنشودته یکوآن فصلا من كتاينا 9 تاز المرب والوریسکین 
فى أسبانيا» ؛ وقد تشر هذا الفضل فلا فى محلة (الملال) الغراء 
فى غددها السادر فى أول فبرابر. سننة ۱۹۳6 (ص 4۵۳ 
وما يمدها) ؛ وهذا .ما ورد فيه خاسا هذه النقطة : 




















ارس 


۱۰۹۰ 





« وتضع الرواة الفرئجية تاريخ الوقعة فى ۱۸ أغساس 
سنة ۷۷۸ (ذى القمدة سئة ۱۲۱) ؛ ویینا تقنع الروابة المربية 
بالاشارة الما فى عبارات موجزة إذا بالرواية الفريجية والكنسية 
فى تفاسيلها. اناضة ظاهية . وأوئق وأدق الروايات 
الفريجية عنها هی روابة اهارت مؤرخ شارلان ومعاصزه » 
فهو يفسل حواذتها ويذكر من هلك فها مرن الأعراء 
والسادة ‏ ومنهم اجهارد رئيس الخاسة ۰ وان محافظ القصر ء 
وهی‌ودلاند 6 القصر البرت‌ای . وهرودلاند هو رولان 
هذه الوقعة » والتى 
ما زالت أثراً خالدا لقریض الفروسية فى المصور الوسعلی ؛ 
ذلك أن" الأمنطورة أنخذت من حوادث هله الوقمة موضوط 
لقسة حربية جماسية حرفت فما الوقائع الأسلية أا تحريف » 
ولكنها تستبق مکان الوقمة وبمش أشخاص التار 

« وى نورمانية الأسل هرت لأول مرة فى القرن ال ماد 
عشر أعنى بسد الو 
القمنطن اللاتينية » ثم دونت بالظم فى قصيدة طويلة بمنوان 
« آنشود: رولان » 








ون » ودونت أولاً فى تمض 





هذا ما کتبناه ونشرناه منذ أعؤام عن آنشودة رولان ؛ 
أكرره نهنا یمرف الکانب أننا لسنا فى حاجة إلى تصحيحاته 
الستقاة من مسجم الأجداث 

أماكون رولان کان وسيفا لشارلان آم لا » فهذه تقطة 
لا ية نما » وقد كن رولان أو هرودلاند أحد البارونات 
الاقطاعيين"؟.وكان من الشرف اللو ومثذ آن یلتحق البارونات 
عناصب الوصفاء في البلاط ؛ وکان هرودلاند من هؤلاء 

وقد فهذا ما يزعم الکانب أنه أخطاء شنيمة | کثشنها 
فى مقالنا ۽ وهذا ما بريد أن يتخذء تكأة للتعريض بنا وبالكتاب 
الصريين والأدب المری 

وهذه نئمة نمرفها ؛ وقد نمرف الباعث عليها 

بيد أن الکانب بوم إذ يحسب أنه يستطييع أن يتال منا 
ثل هذا الاسفاف 

أما إشارته إلى كتابنا «دتوانالتحقيق وا لها كات الكبرى » 
فشکتن بان نزو عليه بان الرانجع النی ین مما كل قصل من 
فضوله تكن لأن خرس ألستة السغهاء والتحاملين ,؟ 

مب عبر ابقر عنلتز 


الجامظ فى کتاب ( رات اررسمرم ) 
نشرت ( الرسالة) الفراء منذ عددن استهلال فصل الفلسفة 
والالهیات فى كتاب ( تراث الاسلام )زد في هكلام لجاحظ 
یتضمن الاعتراف بفضل الفکر الیونانی على أهل اللة الاسلامية ؛ 
ثم نشرت ف المده اليافى مقالاً للأدبب الكريم مد طه 
الحاجرى آثبت فيه نص اماحظ وذكر الكتاب الذى ورد فيه 
هذا النص 
والذبن سيطلمون على فصل الفلسفة والالدهيات فى هذا 
الكتاب سیمرفون من تعليقاتى الجهد الشاق الذى محملته فى 
البحث عن النصوص التى وردت فيه » ولا سا أن الولف كان 
.فى أ كثر هذه النسوص لا يشير الى الراجع التى:استقاها منها 
والقراء یمرفون أن الجاحظ قد ألف المديد من الکتب 
والرسائل وأنه کان يتناول فى الکتاب الواحد موضوعات شتی 
وانجاهات متبانية قد لا بربطها عنوانالكتاب . فعرفة نص له 
فى كتاب مجهول الاسم آم عسي ر کل المسر ٠‏ ومع ذلك فقد 
حاولت نجهد الطاقة أن أعمرف الكتاب الذى ورد فيه هذا التص 
فلم أوفق ؛ فاتصلت بالأستاذ جيوم مل الفصل - ف اتجلترا = 
له مهدینی الىالكتاب الذى ورد فيه النص » فرد ممتذرا بنسيان 
سید رو ولا كنت عم أن لهذا النص خطره من حيث إنه 
حمل‌اعتراف له قيمته الممية فقد تعمدت أن أثبت ف‌ذیل الصفنحة 
التى ورد فما کلام الجاحظ تمیق آوردت فيه نصوسا. لملساء 
السلمين وفلاسفتهم (كالشهرستانى ؛ وابنخلدون » وابن سبمين ) 
وکلها تؤيد هذه النظرة التى ذهب إلا ا جاحظ 
ویستتکر الأديب الکرم من الؤلف استشهاده بهذا 
النص على اض الفلسفة العريية ليست إلا صورة من الفلسفة 
اليوثانية مشوبة یمض الفلسفات الفارسية والحندية . وهذه 
ملجوظة لم أل الالتفات |لها والزد علها فى تمليق آآخر قد 
نشرته الرسالة مع القال وذ کرت فيه آراء بعض مرن الفلسفة 
الاسلامية من علماء النزب واتهيت الى تقرير الرأى القائل بأن 
للفلسفة الاسنلامية كيان خاسا عيزها من غيرها من سار 
الفاسقات لأن فما نحرات من عبقرية أهلها 
على أن هذا الرأى لا ينق القول بآن الماحظ وغير الا حخظ 
من علماء السامین وفلاسفتهم قد اعترفوا عاكان لليونان من فضل 











10۹1 ارس الة 
على أهل اللة الاسلامية ؛ بل أسرف أ كثرثم قمزا إلهم الفلسفة تقول فى أبيات عنوانها (سهام) : 
الاسلامية فى شتى آفاقها كان الفؤاد يقول لو ذقت الهوى 
وای لأشكر للأديب التكريم اهتّامه بالأمن ومسارعته ونمنت حينا مثل من ناجى اللوى 
برد ؛ فلو تأخر رده أسبوم واحد] لكان الكتاب فى أبدى ظن الفرام سعادة لم بدرما خفيه من ليل ا لحب وماطوى 
قراله . وتمذر علينا تبليغ النص إلهم ©١‏ ذكر اللقاء ومابه مر إذة لكنه جهل المبابة والنوى 
نریم الطريل :نصحت مهلا ب فؤادى واتئد لیس الغرامك تلننك ما احتوى 
عضو نة الماسيين لنعز العم لكنة مابرعوى عن غيه ومفی»‌شوقالنرام إلىالموى 


هل لساعرمٌ ما للشاغر من ا حر فى النعیر الشعری ؟ 
مول رمات آ 
قلت فى إحدى مقالات « شعراء الوسم فى اليزان » أثناء 
نقد قصيدة السيدة منيرة توفيق : « والرأة الصرية تستمد صمبا 
من أنى المول » ولا أعنى إلا الامساك عن التعبير عن الاحساس 
والمواطف ترا صادقا ؛ فن شعرت من بنات مصر فاما تقول 
ف الأخلاق والنسا» متجاوزة خواالنفس ودقائقالحس » لأن 
طبمها السموت الحى يأب الحديث عنها » وأعتقد أنها لو فملت » 
وكانت موهو التبير والأداء لأنت بالنرائب » 
ومنذ أيام وردت إلى هذه الرسالة فى بريد « الرسالة » » 
وهی بعد الديياجة : 
« طالعتنی الرسالة فى عددها = ۱6۲ س الثراء 
عن الرأة الصرية وتنحها عن التعبير الشمری فى ميادين الأدب 
باحساس النفس وخوا ها 
أقول الشمر بالسليقة ثم أخذته دراسة ميلى الفطرى » وادی 
الكثير فى النزل والوسف والرثاء والجاسة إلى غيره من أبواب 
الشمر ولكنى لا أجر على نشره ؟ وقد دفتی كلتم إل إدفق 
مقطوعات من بعض ما لدى دفاعاً عن الرأة الصرية . فان استشعر 
أستاذى فما خير أقبلت على النشر ووالیت الانتاج 
أنتظر ريسم على سفحات « الرسالة » وك فى «التكنانة » 
من مثيلاق ؛ وتنازل يقبول أسمى محياق 
فع ع آل 
فهذه الآنسة » وان كانت تعبر عن |حسامها لا مجرژ على 
نشر ماتقول كا تقول » وندفع عن الرأة الصزية تهمة القصور 
باطلاعنا على قطع من شعرها أ کترها فى الفزل ... ونسوق إلى 
القارىء منه شیا : 


والآنمن سهم اللحاظ ممذب قد ذاب من وله ود ارعوى 
وهذه جرأة جرع أن تقول إن فا كسبا جديدا لب » 
فاذاكان الشمر يستمد أ کار ما یستمد من الماطفة » فالرأة هى 
الماطفة » وهى تلهم الرجل الشمز » فاذ تشمر هى فا تلفق عن 
سمة وتتدفق من ممين 
والق أن الرأة اما تحجم عن هذا اليدان لأنها مخثى 
إنكار الرجل عليها » فى لا تقول الشمر السبر عن حقائق 
نفسها لأنها ترى أنها ستقوله لنفسها » فتؤثر السمت ؛ ولمل 
رسائل الحب الخاسة أفسح محال لما » فعى محسن فيها وتبدع » 
فلو أتيح لما أن تظهر فى حلبة الشمر مطلقة الحرية فى التبیر 
لبذت وفاقت 
وبعد » فألى الانسة « ف .ع .ح » يساق الحديث : 
كرك على خطابك الرقيق » وأحى فيك هبة الشمر التى 
تبدو فها بشت به » وان کان بموزه الشیء الكثير من سلامة 
الأساوب ومتانة النسج وسعة المانی » وترتیب الأفكار . ولمل 
ما قرأنه فى تقدنا للشعراء مهون عليك وقع هذا الكلام » فقد 
عاهدنا الق أن نسلك سبيله لا تحيد عنه . وإن کان هذا يدم 
مما إتك لقرض الشمر فهو يبشر بالاجادة ؛ فأحب لك ان أن 
تقبلى على الطالمة والدراسة أ كثر مما تقبلين على الانتاج والنشر 
عباس مایم مغر 
عبر موسلين وذكرى روما ر تی 
فى أوائل شهر سبتمر آم فى مديشة ما کون بفرنسا هید 
أدبى مؤثر ؛ وناکون هی مسقط رأس الفونس دی لامارتين 
ومرتع‌طفولته وحدانته ؛ ولکن الميدالأدبى الذىأقيم بها يكن 
خاصاً بشخص لام‌تین » بل باحدی منظوماته الشعرية الشهيرة» 
ونمنى 2 جوسلين » 00615[ التى مغى على صدورها ماثة عام 





ارس 
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احتفل إذن بالميدالثوى.2 لچوسلین » فى ما کون » وأثيرت 
ذكرى الشاعى الكبير » ورأس هذه الفلات الؤئرة مسیو 
هترى وردو عضو الا كادعية الفرنسية » وكان من ضما حج 
أسدقاء الشاعى الى شيمته «میل» التى قضی فما أعذب أعوامه 
وشاد بذ کرها فى «مذ کرانه» والى قصر سان بوان حيث قفی 
أعوام يده » ثم إلى قصر مونصو حيث قفی أعوامه الأخيرة 
فى غمر من البؤس والنسيان 

أما منظومته «جوسلين» التى عرفت أيام سدورها منذ ماثة 
عام عنم ظفر أدبى عکن تصوره فتکاد تنسى ابر پاپ 
منظومات وروایات أخرى للامارتین ؛ ذلك آنها لم تكن خير ما 

نم من خیث الصناعة والسقل » ولسكنها كانت دن ن أبدع ما نام 

من حيث الروح » والقوة » والطابع الننالى 

وچوسلن قصة شعرية كبيرة فى أ كثر من ثمانية آلاف 
بدت » وكانت حسما بريد ناظمها أول قسم من ديوان شعرى 
م يسمى «الرؤى » ۰۶ وبطلها جوسلین‌وهوفت‌بتم وولد 
قروية فقيرة » لته ظروف الأسرة على الالتحاق عدرسة الكهنة 
على رغم إرادته ؟ وكانأذلكأيام الثورة » فل يلبث أن طرد من المهد 
قبل إهام دروسه ؛ وعندئذ فر الى الجبال ليتق المطاردة التى كان 
يمرض لها رجال الدين يومئذ » وعاش فى كيف فى ال جال » 
وعطف عليه راع كان عده خفية بالطعام والشراب 

ونی ذات وم ری جوسلين شيخ وفتى بطاردها القتلة فتقدم 
لمونهما » وأساله الشيخ فتاه » ولكن لم ينج من رصاص القتلة 
تفر تاک يما النجا واه ناج ال کف جوسلين 

وعاش‌چوسلین مع هذا الفتى الحدث فى ونام وحب أخوى ؟ 
ولکن حدث ذات بوم ناه بوب الماصفة أن جرح الفتى » 
ولاحظ جوسلين دهشا متام » أثناء المنانة به » أنه يمنى بفتاة 
لا بنى» فمندئذ هام جوسلين بالفتاة « لورانس » » وأخذ يبر 
بالاقتران مها 

ولكن الدهى.لم يلبث أن فرق ينهما . ذلك أن جوسلين 
دا أسقفه ومربيه وهو على أهبة الوت ليقوم له بالواجبات 
میرة» ول بر جوسلين بدا من قبول التضحية » فهرول ال 
الأسقف »,وام بواجيه . وف أثناء ذلك رکټ لورانس المتان 











لأهوائها وغدت فتاة خاطثة » ودارتالأيامدورتاء فلتق‌چوساین 
ثانية باورانس يطلب إلها الصفح ويحمل الما النفران 

تلك هی خلاصة « جوسلين » ولامروف أبها صورة لقصة 
واقعة بطلها راهب من أسدقاء الشاعى يدعى الأب « دومون » » 
كانمن رجال الدب نأيام الثورة » فمهد إليه ذات بوم أحد أصدقاله 
الأشراف بصفری بناته لک ينقذها من خطر السجن والاعدام 
فهام كل منهما بالآخر » وأغر المب ابنة ميت الآنسة مبلى ؛ 
واش القس ترما مبجلاً يزاول مپنته بمعلف ورقة حتى توق ؛ 
وم لامارتین فيه قصيدة مؤثرة ؛ وما زال قبره فى تلك الأتحاء 
يعرف بقبر « چوسلین » بطل منظومة لامارتین 


۱4 
می أرض انم 
صدر أخيرا بالألمانية كتاب عنوانه « من أرض اليم « 
dem Lande der Stummen‏ عنم بقل الکسندرا 1 نسروفا : 
وأرض الب هی‌سجون روسيا السوثيتية ومعافلها الى خصصت 
لننى الأحياء واخراس الألسن ؛ والکسندرا آ نسروفا هى نبيلة 
من نبيلات روسیا القيصرية »كانت أيام الثورة فتاة فى السادسة 
عشرة » فقبض علها البلاشفة وزجوها إلى الجن بين من زج 
من النبلاء والنبيلات ؛ وما زالت التكسندرا نتقاب من سجن 
إلى سجن ومن مث إلى مننى بلا نهمة ولا ذنب سین إلا أنها 
من النبيلات » وتمانى أروع الآلام الادية وللمنوية ء تارة فى جزر 
البحر الا یی الثمالى » وتارة فى 
دی أفررج عنها بعد اعتقال دام حو خمسة عشر عاما» وبمد 
أن ظهرت براءتها ناسمة ؛ فلبثت فى موسكو مدى عامين ندون 
مذکرانها عن « أرض ا“ ثم غادرت بمد ذلك موسكو إلى 
ألانياء وهنالك نشرت كتابها الذ كور 
والكتاب يصف السجون والماقل الروسية فى عهد البلاشفة 
وسفا دقيقاً مروعا » ومنه يتبين أنها ليست ف المهد الحالى أقل 
شناعة وروعة با أام القياصرة ؛ وق الكتاب ملاحظات 
وحقائق غريبة عن المياة الجديدة فى روسيا البلشفية 


حتی سنة ۱٩۳۲‏ ؛ 








الثقاف اولان فى عمر النازی 
نشرت الكاتبة الأمريكينة دورو تومبسون فى مجلة 


۱9۹۸ 


« الشؤون الخارجية » »هه ۳۰۳۵۰ الأمريكية مقالاً عن 
« الثقافة فى عصر النازى » استمرضت فيه خواص ال مرك 
الأدبية والثقافية فى ألانيا الحاضرة » وما قالته إن العالم انمارجی 
يدهش الیو لأن أسوات الكتاب الألان لاتسمع » ولم 
رضوا طائمين أن یکونوا 31 صاء للسياسة والوحى السيانى > 
ولکن القيقة أن هتالك مبررات قوية لهذا احضو ع الطبق 4 
ذلك أن رک الفكرية والثقافة كلها قد وضمت فى ألانيا الحاضرة 
نحت نظام حديدى مطلق » ومن الستحيل اليوم أن يصدر فى 
ألانيا كتاب أو نشرة دغوقراطية أواشتراكية » أو أدب 
يصطبغ بالصبغة الفا للنزعة القومية الداخلية . وقانون 
الصحافة الجديد قوامه عصبة من الکتاب التعصبين لنظريات 
الجنس ثم أعضاء جمية السحافة القومية ‏ ولمم وحدم الق فى 
اکتا حت الرقابة المزبية » ويعاقب من يخرج منهم على نون 
الجعية أوعلى مبادئها با بس سنة ؛ وكل ناشر يشجع كاتبا ليس 
ملتدما جممية الصحافة وينشر له شب بماقب ببس والفرامة 
وكل ما یکتب تفرض عليه رقابة صارمة ؛ ومخضع ال مرك الفنية 
مثل هذا النظام الحديدى ؛ وتری مس تومبسون أن ما يسود الجر 
الثقافية اليوم من تلون ونفاق أساسه الاشعاهاد وكوف ماما 
فى نظر العالم التمدن مأساة مروعة تفوق تلك الأساة التى يمرضها 
الکتاب النفيون أنفسهم ؛ فبين أولئك النفيين الیرم اعم 
کتاب ألانيا العاصرة مثل توماس مان » وأخيه هینریش » 








وأرنولد زفايج » وأريك رعارك » وطائفة أخرى من أقطاب 
الکتاب الهود 

والأدب الألمانى يسدر الیوم فى ظل النازى بکترة » ولکنه 
أدب محتضر تنقصه روح الابتکار » وينتظر زعماء النازى عبت 
ظهور المبقريات الأدبية المتازة . ذلك أن حرية الفكر هى 
روح کل أدب وفن ؛ وما دام التفكير مصفداً والآراء ملاة » 
فسوف يكون أمة أدب وة کتب وعلات» ولكن لن یکون 
أدب جيل أو دنیع ؛ وسيكون ‏ ةكتاب » ولکن کتاب 


إن ارقاء 









سیکون للسود فى القريب الماجل دائرة معارف خاصة 


ازسالة 





تتحدث ع كل ما يتعاق بهم من اللمواص الجنسية والشؤون 
السياسية والاجباعية » والتاريخ والدنية ؛ وتمد هذه الوسوعة 
الجديدة الآن فى أمريكا ؛ وقد وضع الشروع منذ سنة ۰۱۹۳۲ 
وانتغب لرآسة اللجنة الشرفة على تنفيذه زعم السود الدکتور 
دی وا أستاذ عل الاجتاع فى جاممة اثلانتا ؛ وتشمل الاجنة ممثلين 
لجمية تقدم الموم الافريقية » ويجلس اللجميات العلمية الأمريكية 
ولجنة التعاون الدولى ؛ وستمنی الوسوعة بالتحدث عن ججيع 
أطوار حياة الجنس الأسود وتاريخه ومدنيته » سواء فى إفريقي 

أو أمريكا ؛ وسيكون لهذه الوسوعة الطريفة شأن عظم فى دوائر 
الأدب والسياسة والاجماع ؛ وسيمطى لما اسم ( موسوعة الرجل 
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مزکر ات مل وكيز 


صدرت أخيراً ترجة اتكايزية لذکرات الأميرة أولاليا 
الأسبانيه » وهی ابنة اللكة إبزابيلا وعمة الفونسو ملك أسبانيا 
السابق ؛ وتشفل هذه الذكرات زهاء سبمين عم تنتعى بقيام 
اللجهورية فى أسبانيا سنة ۱۹۳۱ وتتضمن أخباراً وقصصا و نذا 
كثيرة عن ممظلم الحوادث الى تمس أسبانيا » وعن جيع القصور 
الأوربية التى تتصل الأميرة أولاليا ممظمها بصلة القراية ؛ وتبسط 
الأميرة بنو ع خاص الأسباب والموامل التى أدت إلى سقوط 
اللكية الاسبانية » والتى شرحتها غير مرة للأسرة امالك و 
يحفل بنذيرها [نسان .كذلك تتضمن الذكرات نبذ كثيرة عن 
عقلاء هذا المصر الذين اتصلوا بالبلاط لأسبانی 











مخطوطات قل مت 
المنظوطات الفدعة النادرة الوجود » مهنم بجممها وحنظها 
صاحب مكتبة المرب بشار عالفجالة » جع الكثير منها فى الأدب 
والتاريخ والشمر » والروحانى والفلك والطب » والفر واژیج » 
وخلافه من الكتب الاسلامية والصاحف الا ؛ م أنه 
مستمداشراء مثل هذه الكتب بأثمان جيدة . وللسكتبة فهرس 
الطبوعات يزسل جات 


10۹۹ 





للاستاذ عبد الفتاح السرنجارى 





رسالة قيمة أخرجتها إلى شباب الشرق جريدة الأهالى 
اتی کانت تصدر فى بغداد وعطلت وا أسفاه منذ ور وهی 
بحث على قوی رج ع كاتبه الفاضل فيه إلى أ كثر من تسمين 
مجه من السجلات والحفوظات الرسمية والأوراق البرلانية 
وتقارير الخبراء المسكربين والدبلوماسیین ونصوص المماهدات » 
وكتب الؤافين الهتمين بذراسة شؤون الشرق أمثال آندرو 
وبوشام وتشرشل وكرزون وفوكس ومون وإسكويث والسير 
ولم ولکوکس والسير اراد ولسون وغيرم 
وقد تبد أهذه الرسالة عقدمة جغرافية عن أهمية اليج 
الفارسى وسواحله المربية والفارسية والثمالية » ثم يجاوز 
الکانب هذا إلى كلام فى تاريخ المليج » ثم يثبت أن السا 
الادية وتجارة أوروبا مع الشرقكانت سابقة اطع السياسية + 
وينتعى إلى أن الا یز نا سيطروا على المليج الفارسى فى سبيل 





المندموثك) أهمية المند للرأسمالية الاتجليزية وكاشفاً فىقوة وجرءة” 





عن سياسة هذه الرأسالية واستخدامباامنود لصلحة الاستمار 
وارتكامما الأخطاء الوحشية فى سبيل تحقيق ذلك كله . ويرى 
الکاتب الفاضل أن وادى الفرات أقرب الطرق إلى اند ؛ 
ويشرح موقف اتجلترا إزاء السألة الشرقية » واهتامما بطريق 
السویس والفرات ؛ وین مانأ من تزاع بين الرأعالية الدولية 
من أجل سک حديد بغداد حتى قيام مرب العالية 

وير ىكاتب الرسالة فوق ما تقدم أن الثورة الصناعية جملت 


الاتجليز فى حاجة إلى كثير من الواد الفقل » وقد يكون اهماسهم 





بالمراق لأمها طريق المند أولاً ولأنها أيضا حقل” بستطیمون أن 


يحصأوا منه على القطن والمبوب » وتفسیر ذلك اهام الاتجايز 
عشروعات الرى المرقية التى أسفرت عن فشل مرو . ثم 
شير إلى مرحلة أخر ى کشف فا النفط ودع ال جرال فبشر 
إلى الاستماضة به عن الفحم وما بذلته أنجلترا فى سبيل تأسيس 
الشركات وعقد الصفقات والقاولات حتى سنة ۱٩۳۱‏ 

وينتقل إلى أن الالة السياسية كان لما أثرها فى علاقات 
الا یز بالشرق » فقد قامت النهضة التركية وسيقت تركيا لاعلان 
المرب وتقاسم الاستماربون أملاكها » ثمكان أخيرا انتصار 
مصط کال والقضاء على الأطاع البريطانية 

كذلك ظهر السيد جال الدين الأفنانى لونشر آراءه الحرة 
فى إبران فقامت حركات د- تورية واضطرایات عند 
و۱۹۰۸ . ثم قامت ار الوطنية بعد ۱٩۱۷‏ نفذلت الاستمار 
البريطانى ونصّبت رضا شاه مهلوى ملكا على بان الجديدة 

كذلك قاتل ال فنان ضد الاستمار حت راب أمان الله حتى 
المرب العامة التى أعان أمات الله بمدها الاستقلال وأدس 
العلاقات السياسية مغ روسيا . ثم جاوز هذا إلى حرب الاتجليز 
وعقد معهم صلح (راوال بندى ) » وسار فى سبیل الاصلاح 
الداخلى والهوض بالآفئان حتى قامت عليه الثورة الدبرة التى 
أنزلته عن ععرشه وأجلست مكانه نادر شاه 

وتشير الرسالة إلى بوادر اليقظة فى المند بمد فظائع الاستمار 
البريطانى ما دی الىعقد الم رالوطنى المندى و تجاحه فى الدعوة 
إلى الثورة فى وجه الاتجليز حتى سنة 1517 + ثم اقتربت المرب 
المظمى فاستالت اتجلترا المنود لتضمهم إلى صفوفها . وبعسد 
اتہاء المرب عمد الاتجليز إلى إصلاحات سنة ۱۹۱۹ ثم فامت 
ارگ الوطنية بز عليه وانق مت الجهة الوطنية 
ودارت مفاوضات مور الطاولة المستديرة وانتهى الأمس بتخاذل 
غاندی ؤانصرافه عن قضية الوطن المندى إلى قضية النبوذين 

کذاك مصر قامت فا حركة وطنية بدأها جد عى الكبير 
ورعاها اسماعيل والطبقة الارستقراطية ؛ وهنا يناقش اللکاتب 














اة غاندى ذ 








1 الرسالة 





الوضع الاقتصادی للبلاد » ویتتبع أدوار الوظنية التقليدية على 
بد عرایی ونصط قكامل وسعد زغاول » ویبین كيف أن اتحاد 
المات الما مع الانجلينخ وتآس الأرستقراطيين مع السياسة 
الاستعارية جمل الوطنية التقليدية على وشك الزوال . ذلك ختام 
الفصل الذى تمرضت فيه الرسالة لصر . على أن ما شهده الا 
من تضحیات الشباب الصری » وتكوين الجبهة الوطنية ممثلة 
جيع الأحزاب ؛ وعقد معاهدة ۱۹۳ » لا شك يجمل الوطنية 
التقليدية التى أشار الها الكاتب الفاضل تدخل فى دور جديد 
یقضی فيه على مساومة الستممرن وخذلان قضية الوطن برعاية 
مصالم الطبقة الخاسة 

9 الکانب الفاضل بعد هذا تعاون روسيا السوفيتية 
مع الشرقين الأوسط والأدنى » وإلناء الامتيازات » وعقد 
الماهدات مع تركيا وإبران وأفنانستان » وتسكوين المة 
الشرقية شد الاستمار » وما کات فوق ذلك من أثر النظام 
السوفيتى فى حكومة تركيا الجهورية مستدلاً مشرو ع الستوات 
انلس الترى 

ویحث الفصل الأخير من فصول هذه ارسالة القيمة فى 
التزاع الاستماری فى الشرق الأدنى وكيف أن الاتجايز يستعينون 
بأعراء المرب شد الوحدة الاسلامية » وكيف أن سياستهم قد 
اضذات ف الشرق بعد الانقلاب الروسى » فممدت امجلترا 
إلى سياسة جديدة هى مفاوضة فرنسا وعقد الؤمرات لتوزيع 
المروش «التيخان » ويذلك حكنت جبة الدفاع فى البلاد 
المربية وانخذت المراق مقر لها . وأخبزا يشير إلى الماهدة 
المراقية الاتجليزية وبری أن الملاص لا يكون إلا بالاتتباء إلى 
مك الاستبار امراتين ولشموب الشرق هل حد سواه + 
وبالاستفادة من موقع المراق انلطیر على إنقاذ أنفسهم من ويلات 
الستعمرين » وأن يتذذكروا دا أن خلاصهم من الاستمار 
منوط بتعاون شعوب الشرقكافة و وال الاستمار من جیع 
البلاد الشرقية 








ا + # 
ذلك نموذج سام الکتاة القومية الشرقية التى لايختص بها 
قطر دون آخر من بلاد الشرق » والتی تزيد أن جمل من الشرق 
بأسرء جهة قوبة فى وجه الاستمار . والواقع أنالشموب الغلوية 


على مها فى أشد الاجة إلى مثل هذه السكتابة الشعبية نی تنير 
لما سبل المياة الحرة وتشعرها عا ينصب فوق رأسها من إرهاق 
وعسف ؛ ذلك هو الأدب الى الذى یقاب أوضاع الجاءات ومهدم 
الفاسد من أنظمة الحم ليقيم محلها أنظمة صالمة تنفذهاحكومات 
عالة تعمل لصا احسکومین وتستمد منهم وجودها وقوتما » 
والشرق العربى والطورانی ظلاً طويلاً مسخرین لصا الا كين 
والستعمرينالذين أذلوا ا ماعات » ووقفوا فى سبيل إظهار مواهب 
الفرد وقوته » وحالوا دون أن يعمل لصا الجاعة التى يميش فيها . 
ورسائل الأهالى التى تحن بصددها کتابة شمبية صريحة كتبتها 
أقلام جريثة قوية لا مخشى فى التق لومة لاثم ووجهتما إلى شباب 
الشرق تثير فيه الجاسة ونذک جذوة القومية الشرقية المزيزة 
وج عن وبلات الاستمار ومساوثه وتفتح عين الشرق على خير 
وسائل انللاص » وهذه الأقلام المخلصةلا ريب حقيقة بالتمظيم 
والتقدر ب؟ عبر الفتاع السبمارى 
مدرس اتارغ عمهد الفاهرة 
ينال موان 
كتاب السلوك للمقریزی 
القم الثالى مس الیزء الول 
آخرجت لجنة التألين والترجة والنشر الم الثانى 
من هذا الؤلف الكبير وهو بشمل بقية ما كتب القريزى 
فى الدولة الأبويسة عصر وشطرا كبير من تاريخ دولة 
الإليك الأولى المروفة بدولة الإليك البحزية 
وقد قام بنشره الدكتور محمد مصطنی زيادة مدرس 
تاريخ القرون الوس طى بكلية الآداب بالجاممة الصرية . 
واعتمد فى إخراجه على نسخة خطية كتها الفرزی 
بيده » وقد عنى بإضافة حواش تاريخية « وجغرافي 
ولفوية جة . ويقع هذا القسم فى أربماثة سفحة من القطع 
الکییر وطبع بعطبعة دار الكتب وثمنه عشرون قرعا 
عدا أجرة البريد 
ويطلب من نة التأليف والترجة والنشر بشارع 
الکردامی ثمرة ٩‏ بعابدين ومن الکانب الشهيرة ©١‏ 














